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ــاً لــحــصــول  ــ ــمـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــوقـــفـــاً داعـ ــــل »الإرادة  ســــجّ
تــســويــة ســوريــة-تــركــيــة بــرعــايــة أســتــانــا، مــنــذ اللحظة 
ــــذا الـــمـــوضـــوع  ــــدأ الـــحـــديـــث فــيــهــا عــــن هـ ــتـــي بـ الأولـــــــى الـ
أواســـــط عــــام 2022. ولــيــس مـــن الــمــبــالــغــة الـــقـــول إنــه 
كان من أوائل من نظّروا لهذه الفكرة وأهميتها على 
صــفــحــات قــاســيــون قــبــل حــتــى أن يــتــم الإعـــــان عــنــهــا. 
ورغــم الهجمات المعتادة والمتوقعة مــن أعـــداء الحل 
السياسي من كل الأطــراف، إلا أنّــه استمر في الدفاع 
عــــن مـــوقـــفـــه وفـــــي شـــرحـــه وتـــفـــســـيـــره عـــبـــر جــمــلــة مــن 

المقالات والدراسات.

بين أهم النقاط في موقف »الإرادة« من 
المسألة ما يلي:

• مــشــروع التسوية السورية التركية، هــو جــزء من 
جهدٍ مركزه أستانا، وتشترك فيه الصين ودول عربية 
أساسية. وهو مشروع يهدف إلى الوصول بسورية 
ــقــــرار مــبــنــيــة عـــلـــى حــــل ســيــاســي  ــتــ إلـــــى حـــالـــة مــــن الاســ
شــامــل عــلــى أســـاس الــقــرار 2254، وبــالــضــد تــمــامــاً من 
نهج الفوضى الشاملة الهدامة الأمريكي، الذي ارتدى 
عـــبـــر الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة عـــــدة أقـــنـــعـــة بــيــنــهــا »تــغــيــيــر 
ســلــوك الــنــظــام«، و»خــطــوة مقابل خــطــوة«، وغيرها 
من الأقنعة، والذي تصدرته دول التطبيع الأبراهيمي 

وخاصة الإمارات.
• التسوية هــذه، ليست مجرد بــابٍ لخروج العسكر 
التركي من سورية، بل وهي أيضاً باب لتطبيق مزيد 
مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الــعــســكــر الأمـــريـــكـــي الـــمـــوجـــود فــي 
ســوريــة بــاتــجــاه إخـــراجـــه، وهـــي تــالــيــاً أداة فــي إعـــادة 

توحيد التراب السوري.
• وهي كذلك، باب أساسي لكسر العقوبات والحصار 
الــغــربــي، والأمــريــكــي خــاصــة، عــبــر أوســـع حـــدود برية 
لــســوريــة، تتجاوز 900 كــم، وتصل ســوريــة بالشرق، 
مـــن روســـيـــا إلــــى إيـــــران والــهــنــد إلــــى الــصــيــن، وتــســمــح 
باستفادة فعلية لسورية من مشاريع الحزام والطريق 

والمشروع الأوراسي.
القائمة، مع  الــتــوازنــات الإقليمية والــدولــيــة  • طبيعة 
الــتــراجــع المزمن فــي صــفــوف الــقــوى الغربية، يضعنا 
فـــي مــوضــع الــنــد مـــع الــتــركــي عــلــى طـــاولـــة الــتــســويــة-
المفاوضات، ويسمح بحل جملة من المسائل العالقة 
التي لا تقتصر على الوجود العسكري، وإنما تتعداه 

لمسائل المياه وغيرها.
• مركز ثقل اللجوء الــســوري هــو تركيا، والــوصــول 
ــبـــــاب لـــتـــأمـــيـــن ظـــــروف  ــ ــا، ســـيـــفـــتـــح الـ ــهـ ــعـ إلــــــى تـــســـويـــة مـ
مناسبة لعودة مئات الألوف وربما ملايين السوريين 
خــال الــســنــوات الــقــادمــة، وهــو الأمـــر الــضــروري جــداً 

لعودة سورية إلى الحياة مجدداً، ولإعادة إعمارها.
• إنّ أي تسوية ســوريــة تركية، إنــمــا ستكون جــزءاً 
من حزمة شاملة تتعلق بالحل السياسي والاستقرار 
واللاجئين، ولن تكون بحالٍ من الأحوال، استنساخاً 
للنمط من التقارب العربي مع سورية الذي تصدرته 
دول مثل الإمارات، وسيكون في الوقت نفسه حافزاً 
إضافياً لوضع تقارب سعودي ومصري مع سورية 

في إطارٍ أكثر ديمومة وجدية.
إنّ الموجة الجديدة من العمل على التسوية السورية 
التركية، والتي نعيشها هــذه الأيـــام، تتسم بأنها أكثر 
جديةً وإصراراً وتصميماً من الموجة السابقة، ويرجع 
هذا بالدرجة الأولى إلى الاختلال المتعاظم في ميزان 
القوى الــدولــي؛ إذ تنتقل القوى المعادية لمخططات 
التخريب الغربي من حالة المقاومة إلى حالة الهجوم، 
ومن حالة منع مشاريع الغرب من المرور، إلى حالة 

تنفيذ مشاريعها هي.
مصلحتنا كسوريين تتقاطع إلى حد كبير مع كل من 
يقف في وجه النفوذ والتخريب الغربي في منطقتنا. 
والحل السياسي عبر 2254 طريقه الوحيد الحقيقي 
هـــو فـــي كــســر إرادة الأمـــريـــكـــان فـــي مــنــطــقــتــنــا، وبــهــذا 
الــمــعــنــى فــــإنّ الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة، يــمــكــنــهــا أن 
تتحول إلى مفصلٍ أساسي في مسار الأزمة السورية 

باتجاه الحل الشامل...
وفي السياق، ينبغي على المتشددين من كل الأطراف، 
الذين ما يزالون يعوّلون على الأمريكي، الابتعاد عنه 
بأسرع وقتٍ ممكن، والتخلي عن الأوهام التي يبيعها 
لهم، ليس لأنّ ذلك من شأنه أن ينقذهم، بل أهم من 
ذلك، لأنه من شأنه أن يقلل من العذابات، وأن يقصر 
درب الآلام التي يسير عليها الشعب الــســوري نحو 

خلاصه القادم...

هل اقتربت التسوية 
السورية-التركية؟
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¿ محمد عادل اللحام

العاملة وما  إذا قمنا بمتابعة واسعة لواقع الطبقة 
قُـــدِّمَ باسمها من مطالب خــال المؤتمرات النقابية 
ــام، ومـــــا قُـــــــــدِّمَ مــن  ــ ــعـ ــ الــــتــــي عــــقــــدت فــــي بــــدايــــة هـــــذا الـ
مذكّرات سطّرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات 
الــعــمــال، نــجــد أن تــلــك الــمــطــالــب لــم يتغير مــن أمــرهــا 
ــــيء، وفـــــي مــقــدّمــتــهــا تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  شــ
لــلــعــمــال الـــــذي أصـــبـــح فـــي أســـــوأ حــــالاتــــه، حــتــى بعد 
ــــور، مــع تــــردي الــوضــع  الـــزيـــادة الأخـــيـــرة عــلــى الأجـ
الــذي يتراجع تراجعاً خطيراً تكاد تفقد  الإنتاجي، 
فــيــه الــصــنــاعــة كـــلَّ مــقــوّمــات اســتــمــرارهــا، نــاهــيــك عن 

تطوّرها.
ــــت مــــوجــــودة فــــي أدراج   إن تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب مــــا زالــ
ق  النقابات والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقُّ
بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات 
ــأنّ الــحــكــومــة عـــازمـــة عــلــى تــحــقــيــق مــطــالــبــنــا، وأنــهــا  بــ
متعاونة معنا إلــى أبعد الــحــدود، وغيرها من جمل 
ــــراء والــتــبــجــيــل لــمــوقــف الــحــكــومــة مـــن مــطــالــب  ــ الإطـ

العمال.
في حضرة الوضع المأساوي الذي تعيشه الطبقة 
الــعــامــلــة وفــــي خــضــم تــجــربــتــهــا الــطــويــلــة مـــع الــعــمــل 
ــتــــي تــمــكــنــه  ــه الــ ــــن عـــنـــاصـــر قــــوتــ الـــنـــقـــابـــي الــــمــــجــــرد مـ
مـــن الـــــرد عــلــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
العاملة، فــي ظــل كــل هــذا تجري فــي أروقـــة الحركة 
الــنــقــابــيــة نــقــاشــات ومـــــــداولات حــــول كــيــف ســتــكــون 
عليه الانــتــخــابــات النقابية الــقــادمــة ومـــا هــي نوعية 
ــكــــوادر الـــتـــي ســتــكــون عــلــى رأس الــعــمــل  ومـــعـــدن الــ
النقابي القادم بكل مستوياته، أي بمختصر الكلام: 
كيف سيجري ترتيب العمل النقابي القادم حتى لا 
يخرج عــن الخطوط المرسومة لــه، بعد أن أثبتت 
ــــدورة الــحــالــيــة 27  الــتــجــربــة بــهــذا الــخــصــوص فــي الـ
نـــجـــاعـــة الإجــــــــــراءات والـــتـــوجـــهـــات والــتــعــلــيــمــات فــي 
كبح أي حــالــة اعــتــراض أو عــدم رضــى عــن الــواقــع 

المعاش.
المتوقع كما هي كل الانتخابات التي جرت والتي 
ــــو، ولــيــس  ســـتـــجـــري أن يـــكـــون الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هـ
هناك من دلائل أو مؤشرات تقول عكس ذلك؛ كأنْ 
تــقــول بـــأن يــصــيــر الــعــمــال هــم أســيــاد قـــرارهـــم فيمن 
يــنــتــخــبــونــه ولا ســـلـــطـــان عــلــيــهــم يـــنـــتـــزع مــنــهــم هـــذا 
الـــقـــرار، الــــذي لــو تــم وفــقــاً لإرادتـــهـــم سيغير الكثير 
مـــن الأمـــــور بــمــا يــخــص حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
مجمل الأمور التنظيمية وفي القرار المستقل وفي 
الموقف المطلوب اتخاذه تبعاً للحالة التي يتطلب 

فيها اتخاذ موقف.  
الحكومة لتحسين واقــع  تَطرحُها  التي  الحلول  إن 
الــعــمــال الــمــعــيــشــي، ومـــجـــاراة الــنــقــابــات لــهــا فـــي تلك 
الطروحات، لن تغير من واقــع العمال شيئاً، ولكن 
ــقــــول: إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي الـــشـــامـــل لـــكـــل مــا  يــمــكــن الــ
يعانيه شعبنا يقع فــي مــكــان آخـــر، وسيسعى نحو 
الوطنية  الــتــي ستؤمن مصالحه  الحقيقية  الــحــلــول 

والسياسية والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو انــتــزاع الــتــوزيــع الــعــادل للدخل 
الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قــوى الفساد 
ــبـــرى، الـــتـــي أظـــهـــر الــــواقــــع الــمُــعــاش  ــكـ والاحـــتـــكـــار الـ
ــم إفـــقـــار  ــ ــيــــة لــــهــــذا الاخــــــتــــــال، فـــقـــد تـ الـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــ
الــشــعــب الـــســـوري، ومــنــه الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة، 
ــالــــضــــرورة أن تـــعـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة  مـــمـــا يــتــطــلــب بــ
مصالحها الحقيقية مستعيدةً أدواتها النضالية التي 
خــســرتــهــا، والـــتـــي تــمــكــنــهــا مـــن انـــتـــزاع مـــا تـــم سحبه 
منها من حقوق على طريق تحقيق التغيير الجذري 
المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور. 

بصراحة

مداولات قبل الانتخابات النقابية

فإلغاء الدعم دون زيــادة الأجــور يعني 
الإمـــــــعـــــــان فــــــي نــــهــــب أصــــــحــــــاب الأجــــــــور 
وزيـــــــــادةً فــــي إفــــقــــار الــمــجــتــمــع وتــعــمــيــقــاً 
لـــأزمـــة الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــاد، والــتــي 
ــــاك،  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاض الاســ ــفــ ــ ــــخــ ــبــــر فــــيــــهــــا انــ ــتــ يــــعــ
وبالتالي تراجع الإنتاج إلى مستويات 
مــــخــــيــــفــــة، أحـــــــــد أهـــــــــم أســـــبـــــابـــــهـــــا نـــتـــيـــجـــةً 
لانخفاض الأجـــور. فبالرغم مــن الكلام 
الــحــكــومــي عــن ضــــرورة زيــــادة الإنــتــاج 
إلّ أنّ سياستها على  ورفــع مستوياته 
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف الــصــعــد  أرض الـــــواقـــــع وعــ
تساهم في تراجع الإنتاج وتــؤدي إلى 

إغلاق المعامل نتيجةً لتراجع الطلب.
ــانــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الأجــــــــــور فـــــي الــــبــــاد  فــ
هـــــــو مـــــــن أهـــــــــم الأزمــــــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا، وهــــو يــتــطــلّــب ســيــاســةً 
اقتصادية تعمل على زيادة حقيقية في 
قــيــمــة الأجـــــــور مــــن خـــــال زيـــــــادة حــصــة 
أصــــحــــاب الأجـــــــور مــــن الــــدخــــل الــوطــنــي 
عــلــى حـــســـاب حــصــة أصـــحـــاب الأربــــــاح، 
ــادة وهــمــيــة لــأجــور  ــ ولـــيـــس تــمــويــل زيــ
من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية 
أو مـــن خــــال طــبــاعــة مـــزيـــدٍ مـــن الــنــقــود 
ما يــؤدي إلــى مزيدٍ من الانخفاض في 

قيمة العملة.
إلــغــاء الــدعــم وانــخــفــاض قيمة الأجـــور 
يعني تخفيض حصة أصحاب الأجور 

من الدخل الوطني والتي هي منخفضة 
أساساً حيث لا تتجاوز اليوم 13% من 
الثروة، وهــذا يعني أننا مقبلون على 
مزيدٍ من الأزمــات الاقتصادية، نتيجةً 
لإفــــقــــار الــمــجــتــمــع، ولـــيـــس كـــمـــا تــــروج 
الحكومية والصفحات  المواقع  بعض 
ــأنّ الــــبــــاد مــقــبــلــةٌ عــلــى  ــ الـــمـــوالـــيـــة لـــهـــا بــ
ــــوّرات مــهــمّــة  ــــطــ ــتـــاح اقــــتــــصــــادي وتــ ــفـ انـ
ــــد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، حـــيـــث  ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى الـــــصـ
ترافقت مثل هذه الأخبار مع الإعلان 
الحكومي عن تحويل الدعم إلــى دعمٍ 

نقدي.
عادةً ما تحاول الدول، حتى الرأسمالية 
المساعدات الاجتماعية  الغربية، زيــادة 
وخاصة في أوقات الأزمات والحروب، 
وتــــــأمــــــيــــــم الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
خـــطـــر الإفــــــــاس تـــحـــت ضـــغـــط الــــشــــارع 
اليسارية. واستطاعت هذه  والأحـــزاب 
القوى تأمين حدٍّ أدنــى من المساعدات 
للعاطلين عن العمل وأصحاب الأجــور، 
وتــعــتــمــد بـــرامـــج مــخــتــلــف قــــوى الــيــســار 
ــلــــى زيــــــــــادة الــــمــــســــاعــــدات  فـــــي الـــــغـــــرب عــ
الاجــتــمــاعــيــة، ولــكــن فــي منطقتنا ورغــم 
مــــــرورهــــــا بــــــأزمــــــات وحـــــــــــروب خـــطـــيـــرة 
ــــت  ــا زالـ ــ هـــــــــدّدت مـــســـتـــقـــبـــل وجــــــودهــــــا، مـ
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــر وفــــــــــق سـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــحــــــكــــــومــــــات تـ
وبــــــــــرامــــــــــج صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــــدولـــــــــي، 

وتـــــقـــــوم بــــإلــــغــــاء الـــــدعـــــم وزيـــــــــــادة إفــــقــــار 
المجتمع، وسحب يد الدولة من الحياة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وخصخصة 
الــقــطــاع الـــعـــام تــحــت عــنــاويــن إصــاحــيــة 
كــاذبــة مــثــل الإصــــاح الإداري وإيــصــال 

الدعم لمستحقيه ومكافحة الفساد!
الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 
2005 الــــتــــي تـــتـــبـــنّـــى ســـيـــاســـة صـــنـــدوق 
ــبــــنــــك الــــدولــــيــــيــــن بـــشـــكـــل كـــامـــل  الـــنـــقـــد والــ
ليست  بــحــذافــيــرهــا،  تعليماتهما  وتــطــبــق 
اتباع  وإنّ  سياساتها،  تغيير  وارد  فــي 
ــــات الـــــتـــــي تــعــمــل  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عــــكــــس هــــــــذه الـ
ــــار الـــمـــجـــتـــمـــع يـــتـــطـــلّـــب تـــغـــيـــيـــراً  ــقـ ــ عـــلـــى إفـ
ـــروة لــمــصــلــحــة  ــــثـــ فـــــي مـــــيـــــزان تـــــوزيـــــع الــ
أصـــــحـــــاب الأجـــــــــــور، وهــــــــذا يــــحــــتــــاج إلــــى 
تغييرٍ جــــذريّ وشــامــل فــي بنية الــدولــة 
ــــذا يـــؤمّـــنـــه فـــقـــط الـــحـــلُّ  ــ والـــمـــجـــتـــمـــع، وهـ
الــســيــاســيّ لــأزمــة الــســوريــة الـــذي يفتح 
الـــــبـــــاب واســــــعــــــاً أمــــــــام قـــــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع، 
وخاصةً أصحاب الأجور الذين يمثلون 
غالبية المجتمع، ليقولوا كلمتهم الفصل 
ويناضلوا من أجل الدفاع عن مصالحهم 
فــــــي وجــــــــه قــــــــوى الـــــفـــــســـــاد الـــــتـــــي بـــاتـــت 
تسيطر على كل شيء، حتى على جهاز 
الـــدولـــة، وتــســيِّــره وفـــق مصالحها وبما 
يتوافق مع السياسات الغربية المعادية 

لسورية وشعبها.

مزيد من الإفقار لأصحاب الأجور

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود 
وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم 

تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء 
الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة 

أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا: إضراب عمّال الصيانة بشركة طيران كبرى
أعــلــنــت شــركــة »ويــســت غــيــت«، ثــانــي أكــبــر شــركــة طــيــران 
فـــي كـــنـــدا، أنــهــا ألــغــت 407 رحــــات جــويــة أثــــرت عــلــى 49 
ألف مسافر بعد أن أعلنت نقابة عمال الصيانة أنها بدأت 
إضراباً. وقالت الرابطة الأخوية لعمال ميكانيكا الطائرات 
إن أعضائها بدأوا الإضراب مساء الجمعة لأن »عدم رغبة 
شركة الــطــيــران فــي الــتــفــاوض مــع النقابة« جعل الأمــر لا 
مفرَّ منه. جاء الإضراب المفاجئ الذي أثر على الرحلات 
ــيــــة والـــمـــحـــلـــيـــة بـــعـــد أن أصــــــــدرت الــحــكــومــة  الـــجـــويـــة الــــدولــ
الفيدرالية أمــراً وزاريـــاً للتحكيم الملزم يــوم الخميس، إذ 
جـــاء ذلـــك بــعــد أســبــوعــيــن مـــن الــمــنــاقــشــات الــمــضــطــربــة مع 
النقابة بشأن صفقة جديدة. وقالت الشركة إنها ستستمر 
في إيقاف الطائرات حتى يوم الأحد لعطلة نهاية الأسبوع 
الطويلة والتي تبلغ ذروتها في »يوم كندا« يوم الإثنين. 
وتــمــتــلــك شـــركـــة الـــطـــيـــران نــحــو 200 طـــائـــرة وتـــقـــول إنــهــا 

ستشغل حوالي 30 بحلول مساء الأحد.

فرنسا: عمّال إكسون موبيل يهدّدون 
إمدادات الوقود

تــعــرضــت مــصــفــاة »جــرافــيــنــشــون« الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة 
لشركة إكسون موبيل في شمالي فرنسا، الجمعة، 
٥ تــمــوز ٢٠٢٤، لــخــطــر الــتــوقــف عـــن الــعــمــل بسبب 
ــــن أعـــلـــنـــوا  ــذيـ ــ ــمــــال الـ ــعــ عــــــدم اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــمـــطـــالـــب الــ
الإضـــراب، مما يُهدد إمـــدادات الــوقــود في المنطقة. 
وأعلنت إكسون موبيل أن الإضــراب، الذي بدأ في 
28 حــــزيــــران، »يــجــعــل مـــن الــصــعــب إدخــــــال الـــمـــواد 
الأســاســيــة إلــى المنشأة، مــا قــد يــؤثــر على إمـــدادات 
ــا«. وحـــــــذّرت  ــالـــي فــــرنــــســ ــيـــويـــة فــــي شـــمـ الــــطــــاقــــة الـــحـ
الشركة من أن استمرار الإضــراب قد يُجبرها على 
ــاة، مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم نــقــص  ــفـ إغــــــاق الـــمـــصـ
الــوقــود في المنطقة، وقــد يُلحق الضرر بالاقتصاد 
الفرنسي. وتُعَدُّ مصفاة »جرافينشون« واحدة من 

أهم مصافي النفط في فرنسا.

العراق: إضراب العاملين بالتحشية في سد الموصل
ــــعـــــشـــــرات مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي قــــســــم تـــحـــشـــيـــة ســد  يـــــواصـــــل الـ
الــمــوصــل إضـــرابـــهـــم عـــن الــعــمــل، والـــــذي دخــــل يـــومـــه الــثــالــث 
الــجــمــعــة 2024/6/28، فيما اســتــعــانــت إدارة  تــوالــيــاً بــحــلــول 
المشروع بــالُأجــراء اليوميين لتنفيذ أعمالهم رغم أعدادهم 
الــقــلــيــلــة. وقـــال مــصــدر فــي ســد الــمــوصــل لــوكــالــة شــفــق نيوز 
إنّ »الـــعـــشـــرات مـــن الــمــوظــفــيــن الــدائــمــيــن والــعــقــود واصــلــوا 
ولـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي إضـــرابـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل ضــمــن 
قــســم التحشية فــي ســد الــمــوصــل«. وتــابــع الــمــصــدر بالقول 
إن »مـــديـــر عـــام الـــســـدود والــنــائــب لــطــيــف الـــورشـــان حــضــرا 
ــــاطّـــــاع عــــن كـــثـــب عـــلـــى الــمــشــكــلــة الــتــي  إلـــــى مـــوقـــع الـــســـد لـ
تواجه قسم التحشية في سد الموصل، وطلبا مقابلة أحد 
الممثلين عن الموظفين المضربين عن العمل، لكنهم رفضوا 
وطلبوا حضور المسؤولين إلى موقع العمل للاستماع إلى 
ستة  منذ  المالية  مخصصاتهم  بتوقف  المتعلقة  مطالباتهم 

أشهر والمتعلقة بالخطورة والإطعام«.

ألمانيا: عمال أمازون ينهون إضراباً بعد تنازلٍ 
جزئيّ من الشركة

اتــحــاد »فـــيـــردي« للنقابات العمالية الألــمــانــيــة انتهاء  أعــلــن 
ــــراب الــعــامــلــيــن بــشــركــة »أمـــــــازون« الأمــيــركــيــة للتسوق  إضـ
الإلكتروني لهذا الأســبــوع. وقــال يــورج لاونـــروت ماجو، 
مــســؤول الــقــطــاع بــالــنــقــابــة فــي بــرلــيــن إنّ الــنــقــابــة ســتــراقــب 
ــــور الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة  كــيــفــيــة ســـيـــر الأمـــــــور بــالــنــســبــة لأجــ
خـــال هـــذا الـــعـــام وفـــقـــاً لــمــا نــقــلــتــه الــوكــالــة الألــمــانــيــة. وكـــان 
العاملون بـــ»أمــازون« قد أضــربــوا عن العمل خــال موسم 
أعياد الميلاد وبعدها مطالبين الشركة بتحسين الأجــور. 
وأوضــــح لاورنــــت مــاجــو أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أنّ الإضـــراب 
ــإن الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة  أدى إلــــى تــحــســن ظـــــروف الــعــمــل فــ
تـــرفـــض الــــدخــــول مــــع مــمــثّــلــي الـــعـــمـــال فــــي مـــفـــاوضـــات مــن 
أجــل تحسين الأجـــور، وهــو ما لن تقبله فــيــردي. وأضــاف 
لاورنــت ماجو: »الأمــر واضــح بالنسبة لنا، لن نترك هذه 
الشركة الرائدة في السوق دون إلزامها باتفاقية للأجور«.

عندما يحال العامل المؤمن عليه لدى 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
مــعــاش الــشــيــخــوخــة بــعــد أن يــكــون قد 
أفنى جل عمره في هذا العمل أو ذاك 
وآن لــه أن يستريح بــإجــازة مفتوحة 
ــا قـــدمـــه مــــن عـــطـــاء وجـــهـــد ومـــا  لـــقـــاء مــ
تعرض له من مخاطر مختلفة نتيجة 

عمله، فأين تكون نتيجة ذلك؟
الـــكـــبـــرى  الـــمـــعـــانـــاة  تـــكـــمـــن  أولًا، وهــــنــــا 
التي سيتعرض لها المتقاعدون حيث 
لـــن يــحــصــل الــعــمــال الــمــؤمــن عــلــيــهــم إلا 
عـــلـــى 80% مــــن أجــــرهــــم وذلــــــك حــســب 
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 
ــاً، مـــع تـــقـــدم الــمــؤمــن  ــيـ ــانـ وتـــعـــديـــاتـــه. ثـ
عليه في العمر تزداد مشكلاته الصحية 
من أمراض قد تكون مزمنة وأمراضاً 
أثــنــاء عمله وهي  لها  طبيعة يتعرض 
بحاجة إلى معالجة وأدوية، وأسعارها 
في ارتفاع مستمر، وغيرها من أشكال 
ــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة  ــعـــــاج ومـــنـــهـــا الـــعـــمـ ــ الـ
المختلفة، وهذا يشكل أعباء مالية على 
العامل المُحال إلــى المعاش، قد تصل 
ــثـــر مــــن راتـــبـــه  ــــى أكـ تــكــالــيــفــهــا أحـــيـــانـــاً إلـ
ــمـــــصـــــروف لـــــه بـــأضـــعـــاف  ــ ــاعــــدي الـ ــقــ ــتــ الــ

مضاعفة.
مـــن الــمــعــروف أن مــعــظــم عـــمّـــال قــطــاع 
ــلـــة  ــــت مـــظـ ــــحــ الــــــــخــــــــاص الـــــمـــــنـــــضـــــويـــــن تــ
ــــب الــحــد  ــــرواتـ الـــتـــأمـــيـــنـــات مـــســـجـــلـــون بـ
الأدنــــى لــأجــور وهـــي غــالــبــاً مــا تكون 

ــــن رواتـــــبـــــهـــــم الــحــقــيــقــيــة  ــثـــيـــر مــ أقـــــــل بـــكـ
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أن هـــــــــذا الــــــحــــــد الأدنـــــــــى 
بعيد جـــداً عــن الــحــد الأدنــــى لمستوى 
ــتـــجـــاوزه بــعــدة  مــعــيــشــة الـــيـــوم الـــــذي يـ
أضــعــاف، وكــذلــك رواتــــب عــمــال الــدولــة 
لا تــنــقــصــهــم هــــذه الــمــعــانــاة مـــن ضعف 
ــــوال إن  ــــور الــمــتــدنــيــة، وبــكــل الأحــ الأجـ
الــراتــب التقاعدي بالنسبة للعامل  هــذا 
ــفـــاض فــــي الــــدخــــل وتـــــــدنٍّ فــي  هــــو انـــخـ
توفير الــحــاجــات الحياتية لــه ولأفـــراد 
انعكاسات سلبية  له  أسرته، وبالتالي 

اجتماعية وإنسانية عليه.

واســــــــتــــــــكــــــــمــــــــالًا لـــــمـــــفـــــهـــــوم الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــــة وغــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــن الـــعـــمـــل  ــا مــ ــهــ ــــد لــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لا بــ
على توفير تلك الــخــدمــات الــضــروريــة 
ــقـــاعـــديـــن، وذلــــك  ــتـ الـــــازمـــــة لــــهــــؤلاء الـــمـ
ــــة  ــيـ ــ ــــحـ بــــــتــــــأمــــــيــــــن تـــــــلـــــــك الـــــــــمـــــــــراكـــــــــز الـــــصـ
الضرورية، وعلى الأقل إنشاء مشفى 
ــــــات الــــمــــجــــانــــيــــة  ــــدمـ ــــديـــــم هــــــــــذه الـــــــخـــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــداف  لــلــمــتــقــاعــديــن. وذلــــــك تــحــقــيــقــاً لأهـ
مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
رعاية العمال المنضوين تحت مظلتها 
صــحــيــاً واجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً لــكــون 

هـــذه الــمــؤســســة هــي الــمــســؤول الأول 
والأخير عن المنتسبين إليها.

ــــوظـــــف  تـ أن  الــــــمــــــؤســــــســــــة  تــــســــتــــطــــيــــع 
ــــذا الـــقـــطـــاع الـــهـــام،  اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي هـ
وعلى الدولة أن توفر لها التسهيلات 
الـــــضـــــروريـــــة كــــافــــة لـــــذلـــــك. إضـــــافـــــة إلــــى 
تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الــــكــــافــــي لـــتـــطـــويـــر هــــذه 
الــــــــخــــــــدمــــــــة الــــــــــضــــــــــروريــــــــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا 
عاتقها  على  تقع  اجتماعية  مسؤولية 
تجاه المجتمع هذا، عدا عن توفير ما 
تتطلبه هذه الشريحة من دور الراحة 
ــفــــادة مــــن خــبــراتــهــم  ــتــ الــمــخــتــلــفــة والاســ

للمتقاعدين  يــكــون  لا  لــمــاذا  المختلفة. 
نــقــابــة خـــاصـــة بــهــم تــعــمــل عــلــى الـــدفـــاع 
ــــن حــــقــــوقــــهــــم ومــــطــــالــــبــــهــــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  عــ
الــــتــــي لا بــــد مــــن تــــوفــــرهــــا لــــهــــذه الــفــئــة 
مــن الــمــجــتــمــع. ومـــن غــيــر الــمــعــقــول أن 
يــعــتــمــد الــعــامــل الــمــحــال إلـــى الــمــعــاش- 
أو الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن تــــعــــرضــــوا لإصــــابــــة 
ــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة أو  عــــمــــل- عـ
الــمــؤســســات الــتــي تــقــوم بــمــهــام تــجــاه 
الــمــعــاقــيــن أو الـــعـــجـــزة وبـــالـــتـــالـــي يفقد 
الــعــامــل الــمــحــال إلـــى الــمــعــاش شــعــوره 

بكيانه الاجتماعي وحقوقه.

التأمينات الاجتماعية وواجباتها مع المتقاعدين
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، 

لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص 
عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم في 

مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم 
لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم إنهم 

يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم 
تكاليف إضافية لا مبرر لها؟ 
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عمّال الخياطة
 يــعــمــل الـــعـــمـــال فـــي مــشــاغــل الــخــيــاطــة في 
وضـــــع صــــعــــب، بـــعـــيـــداً عــــن أعــــيــــن الـــجـــهـــات 
الــرقــابــيــة مــن الــنــقــابــات، وبــعــيــداً عــن أنظار 
مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب 
الأبنية  أقبية  فــي  الخياطة تفتتح  مشاغل 
التي تفتقد أدنــى شــروط العمل الصحية 
والإنـــســـانـــيـــة، وهـــــذا يـــكـــون بــشــكــل مـــمـــوّه، 
ولــيــس هــنــاك مــن دلالات عــلــى أنـــه مكان 
عمل، ويضع صاحب العمل كاميرات على 
بـــاب مشغله إلا  أبــــواب مشغله ولا يفتح 
لـــمـــن يــــريــــد، مـــتـــهـــربـــاً مــــن الــــضــــرائــــب ومـــن 

مفتشي العمل والنقابات.

عمال الحمل والعتالة
ينتشر عمال الحمل والعتالة فــي أســواق 
الـــهـــال وكـــذلـــك فـــي مـــراكـــز تــحــمــيــل وتــنــزيــل 
ــائـــع  ــالـــبـــضـ ســـــــيـــــــارات الــــشــــحــــن الـــمـــحـــمـــلـــة بـ
يــضــاف إلــيــهــم مــنــذ فــتــرة لــيــســت بالبعيدة 
عاملات للحمل والعتالة يمارسن شقاءهن 

ــهــــال بــتــنــزيــل وتــحــمــيــل كــل  فــــي أســـــــواق الــ
ــأتـــــي إلـــــــى ســـــــوق الـــــهـــــال مـــــن بـــضـــائـــع  ــ مـــــا يـ
وجــاء انضمامهن إلــى هــذا العمل المضني 
ــــوات الأزمـــــــــة بــســبــب  ــنـ ــ والـــــشـــــاق خــــــال سـ
الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الـــتـــي وضــعــتــهــن فــيــهــا 
ــــن لـــلـــعـــمـــل مـــــن أجــــل  ــــرارهــ ــــطــ الـــــحـــــرب واضــ

تحصيل لقمة عيشهن وأطفالهن.
هـــذه الــشــريــحــة مــن الــعــمــال نــســاءً ورجـــالًا 
لــديــهــم نــقــابــة ولــيــس لــديــهــم أشـــيـــاء أخـــرى 

كما بقية العمال.

العمال محرمون من حقوقهم
ــثــــل هـــــــذه الـــمـــشـــاغـــل  ــاً الــــعــــمــــال فـــــي مــ ــبــــعــ طــ
والــتــنــزيــل لا يتمتعون  التحميل  ومـــواقـــع 
بــــأيــــة حــــقــــوق، فـــهـــم لـــيـــســـوا مــســجــلــيــن فــي 
الخياطة ولا  النقابات مثل عمال مشاغل 
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وهــــذا ينطبق 
ــــذه الــمــهــن  عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، مــــع الـــعـــلـــم أن هـ
غالباً ما يُصاب بها العمال بإصابات عمل، 
ــتـــى أمـــــــــراض مـــهـــنـــيـــة مـــنـــهـــا أمــــــراض  أو حـ

عمال وعاملات حقوقهم في مهب الريح

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات كامنة بالتفاصيل 
التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف 

الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح 
التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات 

الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من 
جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل 

وبالتالي تكاليف مضاعفة أو خوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم 
مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد 

الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو 
حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً.

العمود الفقري والنظر وأمــراض الرقبة 
الطويل خلف مكناتهم  نتيجة لجلوسهم 
ــال  ــمــ ــلــــهــــم لــــأحــ والآخـــــــــــــــــرون نــــتــــيــــجــــة حــــمــ
الــثــقــيــلــة، ومــتــى تــعــرض أحـــدهـــم لــعــارض 
صــحــي بــســيــط أدى إلـــى تــبــاطــؤ إنــتــاجــه، 
الــعــمــل مــبــاشــرة ويستغني  يستبدله رب 

عن خدماته.
ــنــــد انــــخــــفــــاض الــــطــــلــــبــــيــــات بـــالـــنـــســـبـــة  عــ
لــــعــــمــــال الــــمــــشــــاغــــل لــــــــدى رب الـــعـــمـــل، 
ــقــــوم بـــتـــســـريـــح عـــمّـــالـــه  ــإنــــه تـــلـــقـــائـــيـــاً يــ فــ
ويُـــبـــقـــي عــلــى قــلــة مــنــهــم لــيــخــفّــض من 
أتته  مصاريفه، حتى يستدعيهم متى 
طلبية أخرى وهكذا دواليك، فصاحب 
العمل دائــمــاً هــو الــرابــح وفــي مختلف 
الــــظــــروف عــلــى حـــســـاب عـــمّـــالـــه طــبــعــاً، 
الذين يستغلهم ثم يستغني عنهم متى 
أراد وهــم لا حــول لهم ولا قـــوة، ولا 
بـــأي شـــيء لأن  يستطيعون مطالبته 
مــصــيــرهــم الــطــرد مــن الــعــمــل مــبــاشــرة، 
ــلـــى أجــــورهــــم  ولا يـــــأخـــــذون زيـــــــــادة عـ
ســــوى مـــا يــتــصــدق عــلــيــهــم »الــحــجــي« 
ــــي فــــتــــرة الأعــــيــــاد  صــــاحــــب الـــمـــشـــغـــل فـ
والمناسبات، وهو الذي يسرق تعبهم 

طوال العام.
هــــــــذه كـــــانـــــت أحــــــــــــوال هــــــــــؤلاء الــــعــــمــــال 
سابقاً، واليوم ازدادت معاناتهم أكثر 
نتيجة للمنافسة والــفــارق في الأجــور 
بــيــن الـــعـــمـــال والـــعـــامـــات وخـــاصـــة مع 
اضــطــرار الكثير مــن النساء والفتيات 
للعمل في هــذه المشاغل وفــي الحمل 
ذويــهــنّ، وتلقفتهنّ  لمساعدة  والعتالة 
ــــوق الـــعـــمـــل، وبــــــــدأت فــــي اســـتـــغـــال  ســ

حـــاجـــتـــهـــن لـــلـــعـــمـــل، وظــــــــــروف الأزمـــــــة 
وتداعياتها أجبرتهنّ على قبول العمل 

في هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال أم مساعدة؟
خـــــــــــال الأزمــــــــــــــــة دخـــــــلـــــــت الــــــعــــــديــــــد مـــن 
ــــمـــــات »الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنـــــظـ ــ الــــجــــمــــعــــيــــات ومـ
ــــات لـــتـــقـــوم  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــمـــــدنـــــي« وأيـــــــضـــــــاً الـ
بــــــتــــــدريــــــب أســــــــــر الــــــعــــــمــــــال فـــــــي مـــــراكـــــز 
تــدريــب خــاصــة بــهــا، حيث تعتمد هذه 
المنظمات على افتتاح مراكز لتدريب 
الــــــنــــــســــــاء مـــــــن الأرامـــــــــــــــــل والــــمــــطــــلــــقــــات 
ــهــــن الأزمـــــــة  ــبــــرتــ ــــي أجــ ــــاتــ والـــــنـــــســـــاء الــ
عـــلـــى الــــعــــمــــل، فـــتـــســـتـــهـــدف الــجــمــعــيــات 
هـــذه الــفــئــة مــن المجتمع وتــعــمــل على 
الــيــدويــة كــالــخــيــاطــة  تعليمهن الأعـــمـــال 
ــقـــوم بــافــتــتــاح  أو حــيــاكــة الــــصــــوف، وتـ
مشاغل خياطة يتم من خلالها تشغيل 
هؤلاء النساء لساعات طويلة ودون 
ــقــــوق أخـــــــرى ســـوى  ــهـــن أيــــــة حــ ــائـ إعـــطـ
الأجـــــــر الـــبـــســـيـــط، تـــحـــت حـــجـــة الــعــمــل 

الخيري والإنساني لمساعدتهن.
ومـــــن تـــرفـــض مـــنـــهـــنّ الـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
الــــــشــــــروط والـــــــظـــــــروف الـــصـــعـــبـــة يــتــم 
اســـتـــبـــعـــادهـــا مــــن الـــعـــمـــل فــــي الــمــشــغــل، 
وتــركــهــا دون تــأمــيــن فــرصــة عــمــل لها، 
ودون تأمين رأسمال يمكّنها من فتح 
مشروعها الخاص، وبالتالي لا تعود 
هــذه المشاريع والـــدورات بأية فائدة 
حقيقية على هؤلاء سوى أنها تساعد 
هــذه المنظمات في اخــتــراق المجتمع 

عبر »العمل« الخيري والإنساني.

من ترفض 
منهنّ العمل 

في هذه 
الشروط 

والظروف 
الصعبة يتم 

استبعادها من 
العمل في 

المشغل وتركها 
دون تأمين 

فرصة عمل لها
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ملف )سورية 2024(

	ǧد. عروب المصري

ورغم أنّ هذه الموجة هي الموجة الثانية، وبعد 
انــقــطــاع دام عــامــاً كــامــاً تــقــريــبــاً، إلا أنــهــا ليست 
تــكــراراً لــأولــى، بــل بــنــاءً تــراكــمــيــاً عليها؛ يتضح 
ذلك، ليس فقط من نوعية التصريحات الرسمية 
وشبه الرسمية المصاحبة لهذه الموجة، والتي 
تتسم بقدرٍ من الليونة والدبلوماسية أعلى من 
سابقتها، ولكن أيضاً من الأساليب التي يجري 
استخدامها في أوساط إعلامية متعددة، وعلى 

لسان قوى وشخصيات سياسية متعددة.
أول مـــا يــمــكــن لــحــظــه، هـــو الــنــشــاط الــعــالــي في 
بالكامل،  عمليات تصنيع وترويج أخبارٍ زائفة 
أو جــزئــيــاً. أقـــرب مــثــال عــلــى ذلـــك: هــو الأخــبــار 
التي انتشرت حــول لقاء قمة ثلاثي »ســـرّي!« 
جـــــرى فــــي مـــوســـكـــو قـــبـــل أيــــــــام، وضـــــــمّ كـــــاً مــن 
رؤســــاء ســوريــة وتــركــيــا وروســـيـــا، وقــبــلــه كــامٌ 
عن لقاءٍ يجري التحضير له في أستانا، وقبل 
هــذا وذاك حــديــث عــن لــقــاءٍ فــي بــغــداد ولــقــاءات 

في حميميم وإلخ...
ورغــم أنه ليس لهذه الأخبار جميعها الوظيفة 
السياسية نفسها، إلا أنّ بين الوظائف المشتركة 
الواضحة تهيئة »الــرأي العام« - وخاصة عند 
من روّجــوا طويلًا ضد التسوية- أنّ التسوية 

باتت قريبة، وستتحول من كلامٍ إلى واقع...
يشبه هـــذا الأســـلـــوب، إلـــى حـــدٍ بــعــيــد، الأســلــوب 
الــمــســتــخــدم لــتــمــريــر رفــــع أســـعـــار ســلــعــة مــعــيــنــة؛ 
حــيــث كــــان يــبــدأ الأمــــر غــالــبــاً بــالــطــريــقــة نفسها، 
عــبــر بـــث إشـــاعـــات حــــول رفــــع الــســعــر، ومــــن ثم 
تـــرويـــج تــلــك الإشــــاعــــات، ومـــن ثـــم نــفــيــهــا... مـــرةً 
واثــنــتــيــن وأكـــثـــر، بــحــيــث يــتــم تــفــريــغ الــشــحــنــات 
السلبية تــجــاه الــســعــر الــجــديــد بــشــكــلٍ تــدريــجــي، 
وبحيث يمر رفــع السعر بأكبر ســاســة ممكنة 

عند تحويله من إشاعة إلى حقيقة.
بالتوازي مع هذه المحاولات، هنالك محاولات 
لتغيير الإحداثيات التي تجري ضمنها التسوية، 
بحيث لا تجري في إطار أستانا و2254، وإنما 
ــارٍ آخـــر بــغــطــاء »عــربــي« ورعــايــة غربية  فــي إطــ
مــن وراء الــكــوالــيــس، لــعــلّ وعــســى يتم الحفاظ 
على توازن حرجٍ بين الشرق والغرب، وظيفته 
تأريض هذه التسوية ومفاعيلها، بحيث يستمر 
ــتــــمــــرار الــــــــوزن الـــغـــربـــي-  الاســـتـــعـــصـــاء عـــبـــر اســ

والأمريكي خاصة- في سورية...
إلــى جانب هــذه الــمــحــاولات، تبرز »تحليلات« 
وآراء ســيــاســيــة تــتــفــق فــيــهــا قــــوى وشــخــصــيــات 
الساحة  تــيــارات متناقضة عــلــى  محسوبة عــلــى 
السورية، تصب جميعها في القول: لا للتسوية، 
وفــي استخدام شتى أنــواع الحجج؛ ابــتــداءً من 
مــتــشــددي الــمــعــارضــة الـــذيـــن يــقــدمــون الــتــســويــة 
ــــاســـــي، ووصــــــــــولًا  ــيـ ــ ــــسـ ــفــــهــــا دفــــــنــــــاً لــــلــــحــــل الـ بــــوصــ
لــمــتــشــدديــن ضــمــن الــنــظــام يـــصـــورون الــتــســويــة 
ــأنـــهـــا تـــــنـــــازلٌ وطــــنــــي عــــن أراضٍ ســــوريــــة فــي  بـ

الشمال السوري.
ــلـــى مــــن يــهــاجــمــون  ــلـــة عــــديــــدة عـ ــثـ واحــــــــدٌ مــــن أمـ
التسوية ويصورونها كنقيض للحل السياسي، 
السيد زيـــاد وطــفــة، العضو الــقــيــادي فــي )هيئة 
التنسيق الوطنية-حركة التغيير(، والذي عمم 
بين السياسيين والناشطين في الشأن السوري 
مـــؤخـــراً مــقــالــةً كــتــبــهــا حـــول الــمــوضــوع بــعــنــوان 

»من معوقات التطبيع بين أنقرة ودمشق«.
فــي مــقــالــتــه يــعــدد وطــفــة ثــاثــة عــوامــل يعتبرها 
معيقات للتسوية، وهي: )1- مشكلة اللاجئين. 
2- الإدارة الـــذاتـــيـــة. 3- مــصــيــر الــقــاطــنــيــن في 

مناطق السيطرة التركية ضمن سورية.(.
ورغم أنه يبدأ مقالته بتعداد هذه العناصر، إلا 
أنه يناقش اثنين منها فقط، ويترك الثالث دون 

بعض من أنماط »اللّعب« الإعلامي المتعلق بالتسوية السورية-التركية

ما يجري هذه الأيام من دفعٍ باتجاه تسوية سورية تركية، وبجهود روسية إيرانية ضمن مسار أستانا بالدرجة 
الأولى، ليس أول موجةٍ بهذا الاتجاه؛ فقد سبق ذلك موجة استمرت منذ إعلان وزير الخارجية الإيراني الراحل 

حسين أمير عبد اللهيان مطلع تموز 2022 عن رغبة إيران في حل »سوء الفهم« بين سورية وتركيا، وصولًا إلى 
جملة اللقاءات الثلاثية والرباعية على مستوى الدفاع والخارجية، التي جرت في موسكو حتى أواسط 2023.

أي كلمة )موضوع الإدارة الذاتية(. وفي نقاشه 
للنقطتين الأولى والثالثة المتعلقتين باللاجئين 
السوريين في تركيا، والسوريين المقيمين في 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي الــــســــوري، يـــعـــرض أوضــاعــهــم 
الــمــتــدهــورة، ويــخــرج باستنتاج معاكس تماماً 
لــمــا يــقــولــه هـــو نــفــســه؛ فــحــجــم الــمــشــكــلــة الــكــبــيــر 
الـــخـــاص بــالــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن وبــالــســوريــيــن 
في مناطق الشمال الغربي، من شأنه أن يكون 

دافعاً إضافياً لعملية التسوية لا العكس...
وإذا أعدنا تجميع العناصر الثلاثة مرة أخرى، 
فــإنّ هنالك إجماعاً بين مــن يــدلــون بآرائهم في 
ــلــــبــــاً، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــألـــة، إيــــجــــابــــاً وســ الـــمـــسـ
الاتـــفـــاق مــعــهــم أو عـــدمـــه، إنـــهـــا دوافـــــع وحـــوافـــز 
باتجاه التسوية بين البلدين، وخاصة موضوع 
لـــهـــذه  مـــعـــيـــقـــات  ولــــيــــســــت  الــــــذاتــــــيــــــة«،  »الإدارة 

التسوية كما يصوّرها وطفة.
وإذا كان صحيحاً تماماً الحديث عن عدم وجود 
رغبة لدى القسم الأكبر من اللاجئين السوريين 
فــي الــعــودة، لأســبــاب مــتــعــددة، بينها: الأسباب 
الاقــتــصــاديــة، فــــإنّ ذلـــك مـــن شــأنــه أن يــعــزز من 
ضــــــــرورة الـــتـــســـويـــة مــــع تـــركـــيـــا، لأنــــهــــا الـــطـــريـــق 
الوحيد فعلياً لكسر العقوبات والحصار الغربي، 
لــيــس فــقــط عــبــر الاســـتـــفـــادة مـــن حـــــدودٍ طولها 
أكثر من 900 كم، بل وخاصة لأن تلك الحدود 
هـــي بــوابــتــنــا كــســوريــيــن نــحــو روســـيـــا وإيـــــران 
ــــروع الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق  ــــشـ ــيــــن ونــــحــــو مـ والــــصــ

والمشروع الأوراسي.
مــن جانب آخــر، فــإنّ محاولة تصوير التسوية 
بين سورية وتركيا بوصفها استنساخاً للسياق 
نــفــســه لــعــمــلــيــات الــتــقــارب بــيــن الأنــظــمــة العربية 
ــيـــن الــــمــــاضــــيــــتــــيــــن، هــي  ــتـ ــنـ وســــــوريــــــة خـــــــال الـــسـ
مـــحـــاولـــة لا تــتــأســس عــلــى حـــقـــائـــق؛ عــلــى الأقـــل 
يمكن وضع التقارب من جهة الإمارات والأردن 
في ضفةٍ أخرى معاكسة تماماً، هي ضفة الغرب 
وعمله على »خــطــوة مقابل خــطــوة« وعــلــى ما 
النظام«، وبكلمة: ضمن  يسمى »تغيير سلوك 
العمل على نسف 2254 وإطــالــة الأزمـــة وعــدم 

حلّها، وصولًا إلى تقسيم سورية إنْ أمكن.
بالمقابل، فــإنّ الاقــتــراب السعودي من سورية 
يــنــدرج فــي إطـــارٍ مختلفٍ، دافــعــه الأســاســي هو 
محاولة تطويق نيران الفوضى الشاملة الهدامة 

الــــتــــي لا تــــهــــدد ســــوريــــة وحـــــدهـــــا، بــــل الــمــنــطــقــة 
بأكملها، وخاصة السعودية ومصر.

التسوية السورية التركية، هي الأخرى تندرج 
ضمن عمليات تطويق النار الأمريكية، وتطويق 
الــنــفــوذ الأمــريــكــي فـــي مــجــمــل مــنــطــقــتــنــا، والـــذي 
دون تــطــويــقــه بــالــقــدر الــكــافــي لـــن يــكــون ممكناً 
إعـــــــادة تـــوحـــيـــد ســــوريــــة أو تــحــقــيــق أي تــغــيــيــر 

سياسي حقيقي فيها.
يخلص السيد وطفة في مقاله إلى التالي: »إن 
مــلــف الــاجــئــيــن كــغــيــره مـــن الــمــلــفــات الأخـــــرى، 
مترابطة فيما بينها، وتتحكم بها قوى إقليمية 
ــا ومـــصـــالـــحـــهـــا مــع  ــهـ ــتـ ودولـــــيـــــة، لا تـــتـــطـــابـــق رؤيـ
مــا يمكن أن يــتــوافــق عليه أردوغـــــان والسلطة 
الــســوريــة، مــا يــدفــع لــاعــتــقــاد بــعــدم جــــدوى أي 
مسار لا يتوجه مباشرة لحل سياسي تفاوضي، 
ينتجه الــســوريــون فــيــمــا بــيــنــهــم، بــرعــايــة دولــيــة 

بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية«.
ــلــــك »الــــــقــــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  إذا حــــاولــــنــــا تــــحــــديــــد تــ
والدولية« التي لا تتوافق مصالحها مع تسوية 
القائمة  سورية تركية، فإننا سنجد على رأس 
الغربية،  والــــدول  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
إضافة إلى بعض الدول العربية، وخاصة دول 
الــتــطــبــيــع الأبـــراهـــيـــمـــي؛ فــهــل تــتــطــابــق مــصــالــحــنــا 
نحن كسوريين مع مصالح هذه القوى؟ وهل 
هنالك من لا يزال يحلم بأنّ الأمريكي وأتباعه 
يـــريـــدون فــعــاً الـــوصـــول إلــــى حـــل فـــي ســوريــة، 

ويريدون تطبيق القرار 2254؟
هنالك أحد احتمالين، إما أن ننتظر توافقاً دولياً 
وإقــلــيــمــيــاً )بــمــا أنّ الـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة مــطــلــوبــة من 
ــاً لـــن يـــأتـــي لــســنــوات  ــقـ ــفــــة(، تـــوافـ وجـــهـــة نــظــر وطــ
وســـنـــوات قـــادمـــة، أو أن نصطف كــســوريــيــن إلــى 
جانب مصالحنا الحقيقية عبر البحث عن تقاطعاتنا 
ــهــــددة مــثــلــنــا بــالــفــوضــى  ــمــ مــــع الــــقــــوى والــــــــــدول الــ
ــا والـــصـــيـــن  ــانــ ــتــ الأمــــريــــكــــيــــة، وهــــــــذه هـــــي دول أســ
وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة الأســاســيــة، وعــلــى رأســهــا 
السعودية ومــصــر... الحل السياسي فــي سورية 
عــبــر 2254 لــن يــتــم إلا كــمــواجــهــة وكــســرٍ لـــإرادة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وعـــلـــى الــــقــــوى الــــســــوريــــة الــمــخــتــلــفــة، 
وخــاصــة تلك الــتــي مــا تـــزال تُــعــوّل على الأمريكي 
أن تبتعد عنه بــأســرع وقــتٍ ممكن، لتوفير مزيدٍ 

من العذابات على سورية والسوريين...

موجة استمرت 
منذ إعلان وزير 

الخارجية الإيراني 
الراحل حسين أمير 

عبد اللهيان مطلع 
تموز 2022 عن رغبة 
إيران في حل »سوء 
الفهم« بين سورية 

وتركيا
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ــــــائـــــــل الإعـــــــــــــام تـــهـــويـــلـــهـــا  وبــــيــــنــــمــــا تـــــــواصـــــــل وسـ
ــا مــــــن »إســـــــرائـــــــيـــــــل«، نــــــــرى مــــشــــهــــداً  ــهــ ــفــ وتــــخــــويــ
مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة؛ أي ضمن 
وســائــل إعــام الكيان نفسه، والــتــي- ويُحسبُ 
ــــورٍ مـــوضـــوعـــي  ــــصـ ــــاول تـــقـــديـــم تـ ــــحـ لـــهـــا هــــــــذا- تـ
عــن الــنــتــائــج الــتــي يمكن أن تــتــرتــب عــلــى حــربٍ 
شاملة، وتخلص جميعها تقريباً إلى القول: إنّه 
لا يجوز بحالٍ من الأحـــوال الــتــورط في هكذا 
حرب، لأنّ نتائجها ستكون كارثية على الكيان 
بالدرجة الأولـــى، ويذهب بعضها أبعد من ذلك 
معتبراً أنّ حرباً كالتي يتم الحديث عنها، يمكنها 

أن تفتح طريق نهاية »إسرائيل«...
يرتدي أهمية خاصة في هذا السياق، وفي ظل 
حـــــالات الــتــهــويــل الـــتـــي تـــســـود بــعــض »الإعـــــام 
الــعــربــي«، تسليط الــضــوء على مــا يقوله إعــام 
ــا يــلــي  ــمــ ــيــ ــــرب، وفــ ــ ــــحـ ــ ــــال الـ ــــمـ ــتـ ــ ــــان حـــــــول احـ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
يـــقـــدم مـــركـــز دراســــــــات قـــاســـيـــون مــجــمــوعــة مــن 
الاقــتــبــاســات مــن صــحــف ومــواقــع الــكــيــان خــال 

الأسبوع الماضي حول المسألة...
لا نــريــد حــربــاً مــع حـــزب الله، فــقــط نــريــد دفعه 

إلى الخلف لحماية المستوطنات من نيرانه
تــتــحــدث مقالة فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عن 
الــوضــع فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وتــدّعــي توثيق 
الـــوضـــع هـــنـــاك، مـــصـــورة الـــبـــلـــدات فـــي الــجــنــوب 
عــلــى أنــهــا »خــالــيــة مـــن الــســكــان« وتــعــيــش »فــي 
ــتـــه هــــجــــمــــات الـــجـــيـــش  ــفـ ــلـ ظــــــل الـــــــدمـــــــار الـــــــــذي خـ
الإسرائيلي«، وذلك في محاولة لتكذيب »حزب 
ــــذي يـــبـــث أن الـــحـــيـــاة طــبــيــعــيــة والـــســـكـــان  الله الــ

أقــويــاء« وتــكــذيــب »الــشــبــكــات الــعــربــيــة، وخاصة 
ــــي، الـــتـــي قــامــت  ــابــ ــ تـــلـــك الــــداعــــمــــة لــلــتــنــظــيــم الإرهــ
مؤخراً بتوثيق قرى جنوب لبنان من الداخل، 
في محاولة لتقديم صــورة أن الحياة روتينية 

رغم الحالة المزرية التي تعيشها المنطقة«. 
الإسرائيلية في  »الهجمات  فــإن  المقالة  ووفـــق 
الأشــهــر الأخـــيـــرة خــلــقــت »مــنــطــقــة مــيــتــة« بعمق 
خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ما 
قد يشير إلى محاولة إنشاء شريط أمني فعلياً 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة«، ولـــكـــن بــحــســب »مـــســـؤول 
كــبــيــر فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي... »إنـــهـــا ليست 
منطقة عازلة«. ووفقاً له: »نريد فقط دفع حزب 
الــخــلــف... يــجــب علينا تطهير المنطقة  إلـــى  الله 
مــن تــواجــد حـــزب الله – حــيــث يشكل عناصره 
تــهــديــداً مــبــاشــراً للمنازل الإسرائيلية مــن خلال 
للدبابات  المضادة  القناصة والــصــواريــخ  نيران 
والتوغلات عبر الحدود ووسائل أخرى. هذه 
حاجة تكتيكية لتوفير الأمن لسكان إسرائيل«.

الاستنزاف... وعدد كبير من مستوطني 
الشمال غير قادرين على العودة

وتــــــــحــــــــدثــــــــت مـــقـــالـــة أخــــــــــــــــرى فــــــــــي »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحــرونــوت«، عــن مقابلة أجــراهــا وزيــر الشتات 
فـــي الـــكـــيـــان، والــــــذي ضــمــن حــديــثــه عـــن الــحــرب 
تـــطـــرق إلــــى احــتــمــالــيــة فــتــح جــبــهــة فـــي الــشــمــال، 
حيث كــان اتجاه كلامه هو التقليل من جدوى 
هـــذه الـــحـــرب، والـــدفـــع ضـــدهـــا، حــيــث قـــال حــول 
ــــال: إنــــهــــا »لــــيــــســــت رعــــويــــة،  ــمـ ــ ــــشـ الـــــحـــــرب فـــــي الـ
لكنها حــرب اســتــنــزاف، لذلك الصبر مطلوب«. 
وأضاف: إن »حزب الله يتلقى ضربات موجعة 

احتمالات الحرب على لبنان... 

يتواصل الحديث عن احتمالية شنّ الكيان حرباً شاملة على لبنان، وتواصل جهات مختلفة التهويل على لبنان 
واللبنانيين وعلى كل شعوب المنطقة، مستخدمةً ما أسمته قاسيون في افتتاحية عددها الماضي »الردع 

الإعلامي« بديلًا عن »الردع العسكري« الذي تهتك بشكلٍ متصاعد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

ــيــــس الـــــدخـــــول فــي  ــقــــول ذلــــــــك، ولــ وعـــلـــيـــنـــا أن نــ
نفسية المنكوبين. والآن هذه حرب استنزاف 
ضدهم... وفي نهاية المطاف من لديه المزيد من 
الــصــبــر والإيـــمـــان بــصــاح الــطــريــق والاســتــعــداد 

لدفع الثمن، هو الذي ينتصر في النهاية«.
وفــي ســيــاق حديثه عــن الــوضــع فــي الــشــمــال، لمّح 
إلــــى وضــــع الــمــســتــوطــنــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون 
فــي المستوطنات هــنــاك، وقــال حــول الــعــودة إلى 
ـــول، دعــــونــــا نــعــيــد  ـــقـ الـــشـــمـــال: »عــلــيــنــا أن نـــأتـــي ونـ
بعض السكان إلى الأماكن الأقل تهديداً في الوقت 
ــالـــي، ثـــم اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــتـــطـــور، إلــــى الأمـــاكـــن  الـــحـ
التالية. هناك فرق كبير بين المطلة أو المنارة أو 
مــشــغــاف، الــتــي تــقــع ضــمــن مجموعة مــن الأسلحة 
من  أكثر  للدبابات،  المضادة  والأسلحة  الصغيرة 

الأماكن الأخرى التي لن نعود إليها أولًا«.

الأعباء الاقتصادية تحدّ من القدرة على الاستمرار 
في دفع المنح للمستوطنين المهجرين

وتــــــــقــــــــول مـــقـــالـــة عـــــلـــــى مـــــــوقـــــــع »ســـــــروجـــــــيـــــــم«، 
والــمــعــروف عــلــى أنـــه الــمــوقــع الإخـــبـــاري الأول 
المتديّن،  الصهيوني  للجمهور  »إســرائــيــل«  فــي 
تــقــول الــمــقــالــة: إن »الــتــأمــيــن الــوطــنــي يــحــذر من 
أن فترة المنح المدفوعة للمهجرين من الشمال 
والـــجـــنـــوب، وكـــذلـــك الــمــنــح الــتــحــفــيــزيــة للعاملين 
في الشمال الذين عادوا إلى العمل انتهت الليلة 
الماضية، ومــن أجــل تجديدها هناك حاجة إلى 
تشريعات إضافية... وبدون تمديد التشريع، لن 
يكون هناك أي دفــع إضــافــي«. وبحسب مقالة 
في موقع »نقابة الأخبار اليهودية« الإخباري، 
في نهاية شهر أيــار الماضي، فــإن عــدد السكان 
»الإسرائيليين« الذين تهجروا من المستوطنات 
فــي الــشــمــال هــو »أكــثــر مــن 60,000 ســاكــن من 
أكثر من 40 مجتمعاً شمالياً يقع ضمن مسافة 

6.2 ميلًا من الحدود اللبنانية«.

الضرر الذي يمكن أن تحدثه »إسرائيل« في 
حال شن حرب على لبنان لا يستحق المغامرة

تــــحــــت عـــــنـــــوان »هـــــــل الأســــــــــوأ لـــــم يـــــــأت بـــعـــد؟ 
ــــي يُــــعــــدهــــا حـــــــزب الله  ــتـ ــ ــلــــة الـ ــاتــ ــقــ الــــمــــفــــاجــــأة الــ
لإسرائيل«، تتحدث مقالة في »معاريف« عن 
اللبناني  العسكري  المحلل  فيها  مقابلة ظهر 
ــــو. مــــــن ضــــمــــن مــــــا قـــــالـــــه ونـــقـــلـــتـــه  ــلـ ــ ــــحـ خـــلـــيـــل الـ
الــمــقــالــة: »مــســألــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة هــي عقيدة 
حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة ظـــهـــرت بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
من لبنان عام 2000، عندما احتلت إسرائيل 
جنوب لبنان، واعتمدت قبل الانسحاب على 
الشريط الــحــدودي مع لبنان كمنطقة عازلة 
لكن  والــصــاروخــيــة.  المدفعية  الهجمات  تبعد 
بعد الانسحاب، تبنت إسرائيل عقيدة جديدة 
ــاً لــمــا يـــلـــي: إذا هــاجــمــهــا لــبــنــان،  ــقـ لـــلـــحـــرب، وفـ
ــاً مـــعـــاديـــاً  ــانـ فـــإنـــهـــا ســتــعــتــبــر لـــبـــنـــان بـــأكـــمـــلـــه كـــيـ
واحـــــــــداً، وســـتـــهـــاجـــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتــحــمــل 
الحكومة اللبنانية مسؤولية مهاجمة إسرائيل 

من داخل لبنان«. 
ثم يضيف: »إن الضرر المحتمل للبنية التحتية 
في لبنان، أولًا وقبل كل شيء، يكلف إسرائيل 
ــيــــرة بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن عـــلـــى مـــنـــشـــآت مــتــهــالــكــة  ذخــ
إلـــى حـــد مـــا. ولا أعــتــقــد أن مـــا تــبــقــى مـــن قــطــاع 
الكهرباء يبرر الإضرار به. أما الأمور الأخرى، 
فمن الممكن أن يتم مهاجمة المطار والمنشآت 
الأخـــرى، لكن هــذا يزيد الضغط على الحكومة 
اللبنانية، وليس على حزب الله. يدور النقاش 
حول هذا الموضوع. لقد حددت إسرائيل آلاف 
الأهداف داخل لبنان التي يحتلها حزب الله أو 
التابعة لحزب الله، وبالتالي فإن إضاعة الوقت 
على البنية التحتية هو إهدار للذخيرة وإهدار 
لــلــجــهــد وســــيــــؤدي إلــــى عــــبء دبـــلـــومـــاســـي على 

إسرائيل«.

تتحدث مقالة في 
»يديعوت أحرونوت« 

عن الوضع في 
الجنوب اللبناني 
وتدّعي توثيق 

الوضع هناك 
مصورة البلدات في 

الجنوب على أنها 
»خالية من السكان«

https://www.ynet.co.il/news/article/bytc1obwa
https://www.ynet.co.il/news/article/sjwis11vda
https://www.srugim.co.il/1011015-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a2
https://www.jns.org/evacuees-from-northern-israel-demand-elimination-of-hezbollah-threat/
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1112174
https://www.ynet.co.il/news/article/bytc1obwa
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جولة ترصد الذعر في إعلام الكيان!

تتكون الترسانة 
الرئيسية التي 
يمتلكها حزب 

الله من 150 ألف 
صاروخ وقذيفة 

وذخائر غير 
دقيقة الإصابة 

كقذائف الهاون 
والصواريخ الأقل 

تطوراً

صاروخ واحد من كل خمسة يتم إسقاطه!
أمـــا حـــول الــوضــع فــي شــمــال فلسطين، تتحدث 
ــيـــوم  ــم الـ ــ ــبـــل أيــــــــام: »تــ مــقــالــة فــــي »مــــعــــاريــــف« قـ
باتجاه  إطــاق  )الجمعة( تنفيذ خمس عمليات 
كــــريــــات شـــمـــونـــة. تــــم اعــــتــــراض صـــــــاروخ واحــــد 
وسقطت أربــعــة صــواريــخ فــي كــريــات شمونة... 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــســاء الــيــوم، أنـــه تــم خـــال الــنــهــار رصـــد خمسة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــــت مــــــن الأراضــــــــــــــي الـ ــــرقـ ــتـ ــ صـــــــواريـــــــخ اخـ
وســقــطــت فــي منطقة زرعــيــت وثــاثــة صــواريــخ 
أخـــــرى عـــبـــرت مـــن لــبــنــان وســقــطــت فـــي منطقة 

مزارع شبعا«.
وقــالــت مقالة فــي »تايمز أوف إســرائــيــل« يوم 
الــســبــت، أنـــه وفـــق »الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أربــع 
ــيـــار عـــلـــى الأقــــــل أطـــلـــقـــت مــن  طــــائــــرات بــــــدون طـ
لبنان باتجاه شمال إسرائيل هذا الصباح. وتم 
إســـقـــاط طــائــرتــيــن بــواســطــة الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
ــلــــيــــل، بـــيـــنـــمـــا أصــــابــــت  فـــــــوق مـــنـــطـــقـــة إصــــبــــع الــــجــ
الطائرات الأخرى مناطق مفتوحة بالقرب من 

بلدة بيت هليل الشمالية«.
ومقالة أخرى قبل أيام على موقع »سروجيم«، 
تــتــكــلــم عـــن »الــقــصــف الــعــنــيــف الـــــذي تـــم إطــاقــه 
ــيـــث تــم  ــاعــــات الأخـــــيـــــرة مــــن لــــبــــنــــان، حـ فــــي الــــســ
ــــي ذلـــك  ــــوالـــــي 200 مـــــقـــــذوف، بـــمـــا فـ إطــــــــاق حـ
صواريخ وطائرات بدون طيار... أطلقت على 

المستوطنات الشمالية من قبل حزب الله«.

الاغتيالات لا تردع حزب الله
تــتــحــدث مقالة فــي »مــعــاريــف« عــن مــقــابــلــة مع 
مـــحـــلـــل عــــســــكــــري »إســـــرائـــــيـــــلـــــي« حـــــــول عــمــلــيــة 
الاغـــتـــيـــال الأخـــيـــرة الـــتـــي قــــام بــهــا الــكــيــان بحق 
ــــزب الله، ويــــقــــول: »لـــنـــســـأل هــل  قــــيــــادي فــــي حـ
ــــزب الله؟ هــــل هـــذه  الـــتـــصـــفـــيـــة أوقــــفــــت عـــمـــل حــ
الـــتـــصـــفـــيـــة حــــاســــمــــة؟ لـــقـــد قـــضـــيـــنـــا عـــلـــى الــكــثــيــر 
والكثير. في الواقع، تعد التصفية أمــراً خطيراً 
بالتأكيد في التسلسل الهرمي لحزب الله، لكنها 
لا تــغــيــر مــســار الــعــمــل. ويــنــبــغــي أن يــقــال: الآن 

عــلــيــنــا الـــنـــزول إلــــى الـــمـــاجـــئ، ولــنــكــن فـــي حــالــة 
تأهب، لأن حزب الله قادر على الرد«.

لم نستطع القضاء على حماس، ولن 
نستطيع القضاء على حزب الله

فــي مقالة أخـــرى فــي »مــعــاريــف«، يــقــول خبير 
عسكري: إن »حماس منظمة أصغر بكثير من 
حــــزب الله. لـــم يــعــد لــديــنــا امـــتـــيـــاز الـــحـــرب ذات 
الساحة الــواحــدة، فمنذ 7 تشرين الأول، كانت 
الــفــرضــيــة الأســـاســـيـــة هـــي أن الـــحـــرب ستشمل 
دائماً عدة ساحات. في النهاية، هناك جمع بين 
الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم، لا تـــوجـــد حـــلـــول مـــن جــانــب 

واحد على الإطلاق«.

توسيع الحرب »ورطة كبرى«
تتحدث مقالة على موقع »ماكو« قبل أيام حول 
ــكــــام عــــن حـــــرب وشـــيـــكـــة عــلــى  ــا يــكــمــن وراء الــ مــ
لــبــنــان، وتــقــول: »بينما يــطــالــب الــجــمــهــور باتخاذ 
إجراء، وحتى بحرب واسعة النطاق على لبنان، 
تذكر مصادر في الجيش أن الجيش الإسرائيلي 
مـــا زال فـــي حــــرب مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر، مــمــا يضعه 
في وضع عملياتي غير مثالي. أبعد من ذلك، فإن 
المشكلة الأكــبــر الــتــي أشـــار إلــيــهــا كــبــار مسؤولي 
الجيش الإسرائيلي، هي أن المستوى السياسي 
لــم يحدد أهــدافــاً وأفــقــاً استراتيجياً لأغـــراض تلك 
الحرب ونقطة نهايتها. وبهذه الطريقة يحذرون 
من التورط في لبنان في نفس الوقت مع غزة 
التي لا يبدو لها نهاية في الأفق«. وحول هجمات 
حزب الله، تقول المقالة: إنه »يستمر في إطلاق 
مــعــظــم الأســلــحــة الــتــي يــجــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صعوبة في التعامل معها، مثل: الطائرات بدون 
للدبابات وصواريخ  المضادة  طيار والــصــواريــخ 

فلاك وبركان، وكلها تسبب أضراراً كبيرة«.

أعداد وأرقام حول هجمات حزب الله 
منذ 8 تشرين الأول

مقالة أخرى في »معاريف« ذكرت، أنه »منذ أن 

بــدأ حــزب الله القتال ضــد إسرائيل على الحدود 
الشمالية في 8 تشرين الأول وحتى 1 تموز، تم 
تنفيذ 2295 هجوماً ضــد إسرائيل على الحدود 
إسرائيل  الهجمات ضــد  مــن  الشمالية... و%94.3 
تتم في نطاق 0-5 كيلومترات من خط الحدود 
إلى البؤر الاستيطانية والمستوطنات المتاخمة 
لــلــســيــاج«، ووفـــق الإحـــصـــاءات الــتــي نــشــرهــا أحــد 
معاهد الأبــحــاث في الكيان، »3.1% من الهجمات 
تـــقـــع ضـــمـــن نـــطـــاق 5-10 كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن خــط 
ــــدود. 1.9% مـــــن الــــهــــجــــمــــات تــــقــــع فـــــي نـــطـــاق  ــ ــــحـ ــ الـ
الـــــحـــــدود، و%0.65  مــــن خــــط  كـــيـــلـــومـــتـــراً   20-10
مــن الــهــجــمــات تــقــع فــي نــطــاق 20-30 كــيــلــومــتــراً 
مـــن خـــط الــــحــــدود. 0.05% مـــن الــهــجــمــات تــكــون 
ــــن خــط  ـــن 30 كـــيـــلـــومـــتـــراً مـ ــــن مـــســـافـــة تــــزيــــد عــ مـ
الـــــحـــــدود... والــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــعــرضــت 
ــــزارع شبعا  لــلــهــجــوم بــأعــلــى كــثــافــة هـــي مــنــطــقــة مـ
ومــواقــعــهــا الاستيطانية – حيث ينفذ حــزب الله 
هــجــمــات بــشــكــل يــــومــــي«. ووفـــــق الــتــحــلــيــل الـــذي 
أجــراه المعهد، »يبدو أن هجمات حزب الله ضد 
إسرائيل تقتصر بشكل كبير على المدى القريب 
مـــن الـــحـــدود، وعــنــدمــا يــقــوم حـــزب الله بتوسيع 
نطاق هجماته إلى ما هو أبعد من 5 كيلومترات، 
ــــن رده عــلــى  ــــزء مــ ــــجـ ــــدث عـــــــــادة كـ ــــحـ فـــــــإن ذلـــــــك يـ
هــجــمــات جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان«، 
وأعطى أمثلة على هجمات أبعد رداً على عمليات 
اغتيال لقياديين في حزب الله. على أساس ذلك، 
فإن »حزب الله لديه المعادلة التي بموجبها كلما 
كانت الضربة الإسرائيلية أكثر إيــامــاً، كلما كان 
رد حــــزب الله أقــــــوى، فـــي عــمــق إســـرائـــيـــل وضــد 

أهداف ذات جودة أعلى«.

حول قدرات حزب الله العسكرية
ــاً لــــورقــــة تـــقـــديـــر مـــوقـــف صـــــــادرة عــــن »مــعــهــد  ــقــ وفــ
أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي« inss يـــوم 2024/6/26، 
تــتــكــون الــتــرســانــة الــرئــيــســيــة الــتــي يمتلكها حــزب 
الله مــن 150 ألــف صـــاروخ وقــذيــفــة وذخــائــر غير 
ــــاون والــــصــــواريــــخ  ـــهـ ــــة، كـــقـــذائـــف الــ ــابــ ــ دقـــيـــقـــة الإصــ

الأقل تطوراً، إلى جانب مئات الصواريخ الدقيقة 
الـــمـــدى  الـــمـــتـــوســـط، أو  الــــمــــدى  ــيـــه وذات  ــتـــوجـ الـ
الــطــويــل، والــتــي تغطي الــمــنــاطــق الآهــلــة بالسكان 
في »إسرائيل«. ويكمن الضرر المحتمل الرئيس 
لــهــذه الــتــرســانــة فـــي الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة، بــمــا في 
ذلــــك صــــواريــــخ كــــــروز، والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
والـــصـــواريـــخ الــمــضــادة لــلــدبــابــات قــصــيــرة الــمــدى، 
الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــورة، وآلاف  الـــــبـــــحـــــريـــــة  والـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ 
المسيّرة،  والــمــروحــيــات  الانقضاضية  الــمــســيّــرات 
فـــضـــاً عــــن أنـــظـــمـــة الإنـــتـــرنـــت الـــمـــتـــقـــدمـــة، الــــقــــادرة 
على إحداث خسائر فادحة في الأرواح، وأضرار 
جسيمة في الأهداف المدنية والعسكرية، بما في 
ذلك الشبكات والبنى التحتية الوطنية الحيوية. 
والموارد العسكرية لحزب الله أكبر- كماً ونوعاً- 
بــعــشــر مــــرات مـــن تــلــك الــتــي كــانــت حــركــة حــمــاس 
تمتلكها قبل اندلاع الحرب الحاليّة. واستراتيجياً، 
ــــزب الله لــديــه  عـــلـــى »إســــرائــــيــــل« أن تــــــدرك أن حـ
البنية التحتية والقدرات العسكرية لخوض حرب 
طويلة جداً، ربما تستمر عدة أشهر، يُلحق خلالها 
أضـــراراً جسيمة بـ»إسرائيل«. والــحــرب الواسعة 
النطاق ضد حزب الله، تفرض على أنظمة الدفاع 
التعامل مع وابل  الجوي للجيش »الإسرائيلي« 
من عمليات إطلاق ما يصل إلى آلاف الصواريخ 
والــقــذائــف يــومــيــاً، بحيث لا يمكن اعتراضها كلها 
ــلـــة، وبــــصــــورة خـــاصـــة فــــي الأســـابـــيـــع  لـــفـــتـــرة طـــويـ
الأولـــــى مـــن الـــحـــرب. هــــذه الـــقـــذائـــف الــتــي ســتــأتــي 
أيـــضـــاً مـــن جــبــهــات أُخــــــرى، مــثــل: إيـــــران والـــعـــراق 
وسورية واليمن، يمكن أن تتسبب بإنهاك طبقات 
الدفاع الجوي »الإسرائيلية«، وربما بنقص في 

مخزون ذخائر وسائل الاعتراض.
وتخلص الورقة إلى أن هذا الأمر يُعتبر تهديداً 
عسكرياً ومدنياً لم تشهده »إسرائيل« من ذي 
ــتـــــال، فــــي حـــال  ــ قـــبـــل؛ إذ ســيــحــتــاج جـــيـــش الاحـ
تحقّق مثل هذا السيناريو، إلى تحديد أولوياته، 
ســــواء بــيــن ســـاحـــات الــقــتــال الــمــتــعــددة، أو فيما 
يــتــعــلــق بتخصيص الـــمـــوارد لــلــدفــاع الــفــعــال عن 

الجبهة الداخلية.

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1112783
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/at-least-4-suspected-drones-launched-from-lebanon-idf-says-2-intercepted-2-hit-open-areas/
https://www.srugim.co.il/1012651-%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1112401
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1111561
https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-1b4d38ad47d6091026.htm
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1112117
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ففي معرض السرد لمجريات جلسة الحكومة 
الــحــكــومــة  بــتــاريــخ 2024/7/2، بــحــســب صــفــحــة 
الــرســمــيــة، ورد الآتــــي: وخــتــم مجلس الــــوزراء 
جلسته الأســبــوعــيــة: »إذ تــؤكــد الــحــكــومــة على 
مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي 
ــلـــى الأصـــــعـــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــــي الــــهــــام عـ والــــوطــ
ــداً على  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإنــهــا لا تــجــد نــفــســهــا أبــ
عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية 
لـــهـــذا الـــمـــشـــروع، وســتــتــم الــمــتــابــعــة بــكــل هـــدوء 
ــتـــم اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات  ــعــــة ولــــــن يـ ودقـــــــة ومــــراجــ
والــــقــــرارات الــتــنــفــيــذيــة قــبــل الــتــأكــد مــن سلامتها 

وكفاءتها وعدالتها«.

المشروع للعام القادم!
خلال جلسة الحكومة بتاريخ 2024/7/2 ناقش 
مــجــلــس الـــــوزراء مــلــف إعــــادة هيكلة الــدعــم في 
ســيــاق الــســعــي إلـــى إيــصــالــه إلـــى مستحقيه بكلِّ 
كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية 
لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه 
في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم 
بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي 
مــتــطــلــبــات الــمــواطــنــيــن وتــخــفــف الـــهـــدر والــخــلــل 
ــــك وفـــق  الـــمـــصـــاحـــب لــلــحــلــقــات الــتــســويــقــيــة، وذلــ

برنامج زمني مدروس ومخطط.
وقد ورد أيضاً: »وكان المجلس قد استعرض 
عـــمـــل الـــلـــجـــان الــفــنــيــة فــــي الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة وإجــــــــــــــراءات تـــجـــهـــيـــز الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الــــازمــــة لآلـــيـــة تــقــديــم الـــدعـــم نـــقـــداً لــلــمــواطــنــيــن، 

حيث وجه المهندس عرنوس الجهات المعنية 
التنسيق المستمر لإنجاز منظومة إيصال الدعم 
نـــقـــداً عــلــى أن تـــكـــون جـــاهـــزة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وطــلــب مـــن الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة تقديم 
مذكرة شهرية عن مدى تقدم الأعمال والتزام 
كل وزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ بما يضمن 

الخروج بصيغة متطورة ومتكاملة«.
ما سبق أعلاه يعني أن مشروع استبدال الدعم 
بداية  بالتنفيذ قبل  يــوضــع  لــن  بالنقدي  العيني 
العام القادم، لذلك وبكل وضوح أعلنت الحكومة 

أنها ليست على عجلة من أمرها بشأنه!
الأكثر من ذلك أن الحكومة بالرغم من إعلانها 
الــمــشــروع عبر  لهذا  العريضة  العامة  الخطوط 
صــفــحــتــهــا لـــكـــن خـــطـــواتـــه الــتــنــفــيــذيــة الــتــفــصــيــلــيــة 
إلــيــهــا، بدليل تكليف  مــا زالـــت مجهولة بالنسبة 
ــــوزرات المعنية  الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــمــتــابــعــة الــ
بشأنها، بحسب مــا ورد أعـــاه، ولا نــدري أين 
هي الشفافية التي تدعيها الحكومة بهذا الشأن!

لإنهاك المواطن فقط لا غير!
مــــا يــثــيــر الاســــتــــيــــاء بـــهـــذا الــــصــــدد أن الــحــكــومــة 
ليست على عجلة مــن أمــرهــا، والــمــشــروع غير 
مستكمل ولــن يوضع بالتنفيذ قبل بــدايــة العام 
الــــــقــــــادم، ومــــــع ذلــــــك فـــقـــد فــــرضــــت الـــعـــجـــلـــة عــلــى 
الــمــواطــنــيــن والــضــغــط عــلــى الــمــصــارف مــن أجــل 
ثلاثة  زمــنــي  المصرفية بسقف  الحسابات  فتح 

أشهر!
وكــــــــأن الـــمـــهـــلـــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة عــلــى 

مشروع الدعم النقدي لإنهاك المواطن حالياً فالحكومة ليست على عجلة من أمرها! 

بعد أن منحت الحكومة المواطنين، أصحاب البطاقات الذكية من مسحقي الدعم، مهلة ثلاثة أشهر سقفاً 
زمنياً كي يتمكنوا من فتح حساباتهم المصرفية الخاصة لتنفيذ التوجه الرسمي بخصوص استبدال الدعم 

العيني بالنقدي، تبين أنها ليست على عجلة من أمرها بهذا المشروع!

غايتها  المصرفية  الــحــســابــات  لفتح  الــمــواطــنــيــن 
إربــاكــهــم وإنــهــاكــهــم خـــال هـــذه الــفــتــرة أكــثــر مما 
ــــع ســـبـــق الإصـــــــرار  ــــم مـــنـــهـــكـــون مـــنـــه أصـــــــــاً، مـ هـ

والتصميم على ذلك!
فمشروعها مــا زال قــيــد الــــدرس والــمــتــابــعــة مع 
الـــوزارات المعنية، ولن يستكمل وصــولًا للبدء 
بالتنفيذ حتى العام القادم، ومن تاريخه وحتى 
ذاك الــوقــت سيبقى الــمــواطــنــون بــحــالــة إربـــاك، 
يزيد من وتيرتها ما يتم إضافته من تفصيلات 
ــة تــــــزيــــــد مـــــــن الإبــــــهــــــام  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــات رسـ ــــحـ ــيـ ــ ــــوضـ أو تـ
ــــن الـــتـــوضـــيـــح والـــشـــفـــافـــيـــة  ــــمـــــوض، بـــــــدلًا مـ ــغـ ــ والـ

المدعاة!
فـــــزج الـــمـــواطـــنـــيـــن وإنـــهـــاكـــهـــم بــفــتــح الــحــســابــات 
ــــن قــبــل  ــــم يـــكـــن قـــــــــــراراً مـــتـــســـرعـــاً مـ ــيـــة لـ الـــمـــصـــرفـ
الــحــكــومــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــقــد تــبــيــن أنــهــا عــارفــة 
تماماً أن مشروعها غير مستعجل ولن يوضع 

بالتنفيذ حالياً!

مزيد من التوضيحات السلبية بنتائجها!
أحد مكونات مشروع الحكومة، بحسب ما ورد 
عــلــى صفحتها، هــو مــكــوِّن تــعــديــل صيغة الــدعــم 

من عيني إلى نقدي، ويستند إلى: 
بقاء الدعم للمادة المدعومة وهذا يعني بشكل 
واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن 

المواد المدعومة وفق هذا التوجه.
وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي 
للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر 

لشراء المادة المدعومة.
التفسير العملي للمكون أعــاه يعني أن الدعم 
الـــنـــقـــدي ســيــبــقــى مــرتــبــطــاً بــالــبــطــاقــة، وبـــمـــا يتم 
شــــــــــراؤه بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مـــــن قــــبــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن 
مستحقي الــدعــم مــن كــمــيــات لــلــمــادة الــمــدعــومــة 
بموجبها، وبحسب مخصصاته المسقوفة منها 
وغــيــر الــكــافــيــة لــســد حاجتهم مــنــهــا، مــع مــا يتبع 
ذلك من مبالغ ستحول الى الحساب المصرفي 

لمستحق الدعم بالنتيجة!

على ذلــك فتحويل المبلغ المستحق هو عملية 
بحسب  مسبقة  وليست  المباشر  للشراء  تالية 
ــــراؤه من  الــمــخــصــصــات، وبــالــتــالــي مـــا لا يــتــم شـ
كميات مخصصة من المواد المدعومة )خبز- 
غــــاز مـــنـــزلـــي- مــــــازوت تـــدفـــئـــة( لأي ســبــب من 
الأسباب، لن يتم تحويل مبلغ الدعم الخاص به 

إلى الحساب المصرفي لمستحق الدعم!
ولعل هذا الاحتمال يكون نــادراً بالنسبة للغاز 
الــمــنــزلــي ولــــمــــازوت الــتــدفــئــة، لــكــنــه لــيــس كــذلــك 

بالنسبة للخبز!
ــابــــز )والـــــــــذي  ــلــــى الــــمــــخــ فــــــــالازدحــــــــام الــــشــــديــــد عــ
ــلــــدعــــم الــــنــــقــــدي لأن  ــعــــد الــــتــــحــــول لــ ســـيـــســـتـــمـــر بــ
المخصصات المسقوفة لكل أســرة لن تختلف، 
والآلـــــيـــــات ســتــبــقــى عـــلـــى حـــالـــهـــا( يــــفــــرض عــلــى 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس الــلــجــوء فـــي بــعــض الأحــيــان 
اضطراراً إلى بائعي البسطات وشبكات النهب 
والفساد على بواباتها، وبالتالي سيفقد هؤلاء 
حقهم بالدعم لقاء كل ربطة خبز لا يتم شراؤها 

بشكل مباشر بموجب البطاقة!
ــتـــمـــال الأســــــوأ هـــو أن يــتــم اســـتـــغـــال هــذا  والاحـ
النمط من خلال افتعال الازدحام على المخابز 
من قبل شبكات النهب والفساد، كما هي عليه 
الــحــال الآن، وصـــولًا إلــى استقطاب المزيد من 
البطاقات للإتجار بمخصصاتها، ما يعني فسح 

المجال للفساد أكثر مما كان سابقاً!
أمـــا أســــوأ الأســــوأ فــهــو أن تــجــري عملية تقييم 
إلـــى الكميات  الــدعــم لاحــقــاً اســتــنــاداً  لمستحقي 
المدعومة  الــمــواد  التي يشترونها مباشرة مــن 
والـــمـــبـــالـــغ الــمــحــولــة إلــــى حــســابــاتــهــم بــمــوجــبــهــا، 
بحيث يتم استبعاد المزيد من مستحقي الدعم 
ــبــــارهــــم غـــيـــر مـــســـتـــحـــقـــيـــن، وهــــــو أمــــــر غــيــر  ــتــ واعــ
ــاً لــســيــاســات  ــقـ مــســتــبــعــد عـــن الــحــكــومــة طــبــعــاً وفـ

قضم الدعم المتبعة من قبلها!
والنتيجة العملية أن الحكومة بهذا الشكل تكون 
قــد حــافــظــت تــمــامــاً عــلــى مــصــالــح شــبــكــات النهب 
ــبـــكـــات الــــســــوق الـــــســـــوداء،  ــلــــى شـ والــــفــــســــاد، وعــ

ما لا يتم شراؤه 
من كميات 

مخصصة من المواد 
المدعومة لأي 

سبب من الأسباب 
لن يتم تحويل مبلغ 

الدعم الخاص به إلى 
الحساب المصرفي 

لمستحق الدعم!
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شؤون محلية

وكـــذلـــك تـــكـــون قـــد خــفــضــت مـــن تــكــالــيــف الـــدعـــم، 
سواء عبر آلية الحساب التالي لعمليات الشراء 
الـــمـــبـــاشـــر، أو مـــن خــــال آلـــيـــات الاســـتـــبـــعـــاد من 

الدعم المتبعة من قبلها!

مكونات إضافية تضخيمية للمشروع!
ــــة بـــمـــشـــروع  ــــاصـ ــــخـ أمـــــــا الــــمــــكــــونــــات الأخـــــــــــرى الـ
الحكومة »غير المستعجل« فهي مكون خاص 
ـــدفـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي والـــشـــمـــول  ــتـــعـــزيـــز بـــنـــيـــة الــ بـ
الـــــمـــــالـــــي، ومــــــكــــــون تــــعــــزيــــز بــــــرامــــــج ومــــشــــاريــــع 
الحكومة الإلكترونية، وبنية الدفع الإلكتروني 

والتحول الرقمي!
وبالرغم من الاستفاضة التي أوردتها الحكومة 
إلا  المكونين،  بما يخص هــذيــن  على صفحتها 
أن هــــذه الاســـتـــفـــاضـــة كـــانـــت مــغــرقــة بــالــعــبــارات 
ــار دور إيـــجـــابـــي لــلــعــمــل  ــهــ ــيـــة بـــغـــايـــة إظــ ــائـ الإنـــشـ

الحكومي بشأنها ليس إلا!
مـــثـــل عــــــبــــــارات: »هـــــنـــــاك بـــعـــد نــــوعــــي جـــوهـــري 
لــــهــــذا الــــمــــكــــون يـــتـــمـــثـــل بـــــقـــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجــراءات 
الــخــدمــات وفق  تقديم  لمواكبة سبل  الحكومية 
ما يجري إقليمياً ودولياً- تعزيز ثقافة التعامل 
بالتوجهات  أُســــوةً  المصرفية  الــمــؤســســات  مــع 
العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلــك من 

تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك!
مع مساعٍ لتضخيم ملف الدعم وإعــادة هيكلته 
بتحميله مــا لا يحتمل مــن إضــافــات تــحــت مثل 

هذه العناوين والعبارات!
فــآلــيــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي الــتــي تــم الإلــــزام بها 
ــمـــزيـــد مــن  خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة شــكــلــت الـ
الأعباء على المواطنين، كتكاليف وتعب، وكذلك 
على الفعاليات الاقتصادية في البلاد، ومن أحد 
الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــذلـــك هـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المتردية لشبكة الكهرباء والإنترنت، واستمرار 
ــــة ومــــــحــــــدوديــــــة  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ضـــــعـــــف الـــــــخـــــــدمـــــــات الـ

إمكاناتها، بالرغم من كل الحديث الرسمي الذي 
يقول عكس ذلك!

فــهــل هـــذه هــي »الــعــصــرنــة« الــتــي تــتــحــدث عنها 
الحكومة وتتباهى بامتلاكها؟!

وهــل ســيــاســات قضم الــدعــم والإفــقــار والإنــهــاك 
الــمــتــواصــل لــلــمــواطــنــيــن مـــن مــتــطــلــبــات الــحــداثــة 
ــا، أم  ــهـ والـــعـــصـــرنـــة بــحــســب مـــفـــهـــوم الـــحـــكـــومـــة لـ
تندرج تحت عبارة »تبسيط حلقة الاستهلاك«، 
إلــى المزيد من تقليصه بالنسبة للغالبية  سعياً 

المفقرة؟!

ذريعة توفر الإمكانات حاضرة أبداً!
لن يقف الأمر عند الحدود السلبية أعلاه فقط، 
فالحكومة ما زالت تتذرع بالإمكانات المتوفرة 
بــخــصــوص الــدعــم، حــتــى بــعــد إقـــرارهـــا مــشــروع 
التحول إلــى الدعم النقدي وإغـــراق المواطنين 

وإنهاكهم به!
فقد أوردت الحكومة على صفحتها ما يلي أيضاً: 
»وبيّن المجلس أن الحكومة أخــذت على عاتقها 
مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق 
مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات 
الــمــتــوفــرة، ويـــراعـــي كــذلــك الــصــعــوبــات والــعــقــبــات 
ــيـــاق قــيــامــهــا  الـــتـــي تــــواجــــه الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة فــــي سـ
بـــــأدوارهـــــا الـــمـــطـــلـــوبـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــحــكــومــة 
تنتظر بكل أمــل وثقة تعاون الإخــوة المواطنين 
مــع الــتــوجــهــات الحكومية الــتــي غايتها فــي نهاية 

المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر«.
الــحــديــث الــرســمــي أعــــاه يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه أن 
المبالغ إلى  الحكومة ربما تتوقف عن تحويل 
الــدعــم بسبب  المصرفية لمستحقي  الــحــســابــات 
عــدم توفر الإمــكــانــات لديها، وبحسب مسارها 
ــــدروس، ولا يــنــقــصــهــا الــــذرائــــع  ــمــ ــ الــمــخــطــط والــ

لذلك!
فقد سبق للحكومة أن أنهت دعم الرز والسكر 
ــيــــة الأخـــــــــــرى خــــال  ــهــــاكــ ــتــ ــلــــع الاســ ــة الــــســ ــيــ ــقــ وبــ

ــــة، وكــــــذلــــــك خــــفــــضــــت كــمــيــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــــوات الـ ــنــ ــ ــــســ الــ
المخصصات مما تبقى مــن مــواد مــدعــومــة، مع 
فـــرض زيــــادات متتالية عــلــى أســعــارهــا، بذريعة 
الإمكانات المتوفرة وقلة الــمــوارد وغيرها من 

الــذرائــع الأخـــرى، ومــا على المواطنين بحسب 
الشأن،  إظــهــار تعاونهم معها بهذا  إلا  الحكومة 

ومع ذلك تدعي أن غايتها خدمة المواطنين!
فهل من فجاجة أكثر من ذلك؟!

وفــــــــي حـــــديـــــث مــــنــــقــــول عــــــن صــحــيــفــة 
الثورة بتاريخ 2024/7/2 قال وزير 
ــتــــم الــــســــمــــاح بـــاســـتـــخـــدام  الــــــزراعــــــة »يــ
الــمــيــاه الــمــعــالــجــة لـــزراعـــة الــمــحــاصــيــل 
الــصــنــاعــيــة والــخــشــبــيــة فــقــط، والقطن 
بالصرف  يتأثر  محصول صناعي لا 
الصحي لذلك سمحنا بزراعته لسنة 
واحـــــــــدة، لـــكـــن بـــعـــد جـــنـــي الــمــحــصــول 
تــم إجــــراء اخــتــبــار عــلــى بــــذور القطن 
لاستخراج الزيت منه الذي يستخدم 
لــاســتــهــاك الـــغـــذائـــي وعـــنـــد الــتــحــلــيــل 
تبيّن لنا وجود عناصر ثقيلة مُخالفة 
للمعايير الصحية مما يعني أن المياه 
الكافي، وهناك  بالشكل  معالجة  غير 
تـــــــــجـــــــــاوزات مـــــــن الـــــفـــــاحـــــيـــــن بــــــالــــــرّي 
بمياه الصرف الصحي غير المعالج، 
وحفاظاً على صحة المواطنين أوقفنا 
زراعته في غوطة دمشق باعتبار أن 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 

معالجة كاملة«.

تناقض صارخ!
قرار وقف زراعــة القطن في الغوطة 
الآن من قبل وزارة الزراعة يتناقض 
مــــع الــتــهــلــيــل الإعــــامــــي الــــــذي تـــرافـــق 
مع إعادة زراعة هذا المحصول فيها 

العام الماضي!
عـــلـــى  ورد   2023/11/2 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ فـ

الـــمـــوقـــع الــحــكــومــي الـــرســـمـــي- تحت 
ـــــوان: »زراعـــــــــــة الــــقــــطــــن فـــــي ريــــف  ـــنـ ــ عـ
دمشق… إنــتــاجــيــة عــالــيــة ومــــردود 
مجزٍ« ما يلي: »نفذ مكتب القطن في 
ــــاح الــزراعــي  وزارة الـــزراعـــة والإصـ
يـــومـــاً حــقــلــيــاً فـــي أحــــد حـــقـــول الــقــطــن 
في منطقة داريا بريف دمشق لتتبع 
حالة المحصول والقطاف ومتطلبات 
المزارعين باعتبارها التجربة الأولى 
ــتـــه فـــي الــمــنــطــقــة، بــعــد انــقــطــاع  لـــزراعـ
ــاً... مــن  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــثــــر مـــــن 20 عـ زراعـــــتـــــه لأكــ
جــــانــــبــــه رئــــيــــس دائــــــــــرة الإنــــــتــــــاج فــي 
مديرية زراعة ريف دمشق المهندس 
أحمد مرعي بين أنه تم اختيار ثلاث 
مناطق في ريف دمشق لزراعة القطن 
هي:)حران العواميد ودوما وداريا(، 
وذلك بناء على توافر الكمية اللازمة 
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي المعالجة 
المناسبة، مشيراً  الجوية  والظروف 
إلى تقديم التسهيلات كافة للفلاحين 
من البذار والمازوت الزراعي، إضافة 
إلـــى حــل مشكلة الــتــســويــق بــالــتــعــاون 
مع المؤسسة السورية للحبوب عبر 
تجميع القطن في مطحنة الغزلانية، 

ومن ثم نقله إلى محلج العاصي«.
ــقــــطــــن فــي  ــــر مـــكـــتـــب الــ ــــديـ وبــــحــــســــب مـ
وزارة الــزراعــة فــإن »الـــــوزارة قامت 
بالتوسع فــي زراعـــة المحصول عبر 
ــال مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق لأول  ــ إدخــ
الـــتـــخـــطـــيـــط  وتـــــــــم  عـــــــــام 2023  مـــــــــرة 
تـــمـــت  ــار،  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ هــ ــــو 300  ــــحـ نـ لــــــــزراعــــــــة 
زراعتها كاملة بصنف من نوع )حلب 
ــغــــزارة الإنـــتـــاج  ــــذي يــتــمــيــز بــ 124( الــ

ومقاومته للذبول«.
الــرســمــي للحكومة  الــمــوقــع  وبحسب 
»تــتــضــمــن خــطــة الـــعـــام الـــقـــادم زراعــــة 
نحو 940 هكتاراً فــي محافظة ريف 

دمشق«!
مـــا ســبــق أعـــــاه يــفــتــرض أن وزارة 
ــتـــبـــرت أن مــيــاه  الـــــزراعـــــة هــــي مــــن اعـ
ــيـــة  ــافـ الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي مـــعـــالـــجـــة وكـ
لـــزراعـــة الــمــحــصــول وســمــحــت بــذلــك، 

ــبـــــرت الــــنــــتــــائــــج مـــبـــشـــرة  ــ ــتـ ــ وكــــــذلــــــك اعـ
المساحات  زيـــادة  بدليل  للمحصول، 
الـــمـــخـــطـــطـــة لــــــزراعــــــة الــــمــــحــــصــــول فــي 
ريف دمشق من 300 هكتار في العام 
الماضي إلى أكثر من 900 هكتار هذا 

العام!
ــبـــق مــــن ســــمــــاح ثــــم وقـــف  فـــهـــل مــــا سـ
ومـــنـــع هـــو تـــوريـــط لــلــفــاحــيــن الــذيــن 
ـــال الـــمـــوســـم  زرعــــــــــوا الــــمــــحــــصــــول خــــ
الماضي، واستبشروا خيراً بزراعته 

في المواسم اللاحقة؟
أم استهتار غير مسؤول كانت نتائجه 
التضحية بالموسم الحالي والمواسم 
القادمة، والإضرار بمصلحة الفلاحين 

وبصحة المواطنين بالنتيجة؟!

الأمر أخطر من ذلك!
حـــديـــث الــــوزيــــر أعـــــاه عـــن تــبــريــرات 
مــــنــــع زراعــــــــــــة مــــحــــصــــول الــــقــــطــــن فــي 
ــــدو إيــــجــــابــــيــــاً بــمــا  ــبـ ــ ــــق يـ ــــشـ ــــة دمـ ــــوطـ غـ
يــخــص الــمــحــصــول وانــعــكــاســاتــه على 

صحة المواطنين!
ــة الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن مــــــــــــــاذا عــــــــن بـ ــكــ ــ لــ
ــــي الـــغـــوطـــة  ــتــــي تــــــــزرع فـ ــــة الــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــاً مــــن مـــصـــادر  ــانــ ــيــ وتــــتــــم ســـقـــايـــتـــهـــا أحــ
المياه الملوثة نفسها وغير المعالجة 
تـــمـــامـــاً فـــي مــحــطــة الـــصـــرف الــصــحــي، 
خــاصــة أن الـــوزيـــر عــلــى عــلــم بــوجــود 
تجاوزات من الفلاحين بالري بمياه 
الصرف الصحي غير المعالج بحسب 

حديثه الواضح أعلاه؟!
عــلــى  ــــة  ــ ــــزراعـ ــ الـ ــــرص وزارة  ــ فــــهــــل حـ

صــحــة الـــمـــواطـــن يــقــتــصــر عــلــى بـــذور 
ــقــــطــــن والــــــزيــــــت الــــمــــســــتــــخــــرج مــنــهــا  الــ

فقط؟!
ــبــــق أعـــــــاه،  ــكــــومــــة مــــمــــا ســ وأيـــــــــن الــــحــ
فــالــحــد الأدنــــــى الــمــطــلــوب هـــو إعــــادة 
النظر بعمل محطة الصرف الصحي، 
والمياه الناتجة عنها والتي يفترض 

أنها معالجة!
للمعايير  الــمُــخــالــفــة  الثقيلة  فالعناصر 
الـــــصـــــحـــــيـــــة تــــــــدخــــــــل فـــــــــي الــــمــــنــــتــــجــــات 
الـــزراعـــيـــة كـــافـــة والـــتـــي تــتــم ســقــايــتــهــا 
ــــن مــحــطــة  بـــالـــمـــيـــاه غـــيـــر الـــمـــعـــالـــجـــة مـ
الصرف الصحي، وبالتالي فإن صحة 
الــمــواطــنــيــن عــلــى الــمــحــك جـــديـــاً بــهــذا 
الـــشـــأن، مـــع كـــل الـــامـــبـــالاة الــرســمــيــة 

حيالها!

المياه الملوثة سببت إيقاف زراعة القطن فماذا عن بقية المنتجات الزراعية؟!
أوقفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي زراعة القطن في 
غوطة دمشق، وذلك لعدم مناسبة المياه المعالجة في 

محطة الصرف الصحي لسقاية المحصول!
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ــاء  ــقـ ــلـ ــانـــــت مـــــحـــــاور الـ ــ ــــا كـ ــانـ ــ وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة سـ
»النهوض بواقع العملية التعليمية والتدريسية 
فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة لــلــعــام الـــدراســـي المقبل 

والارتقاء بوظيفتها الاجتماعية«.

المحاور العريضة والغايات الربحية 
المطلوبة!

ــلــــق بـــــشـــــؤون  ــعــ ــتــ ــاع قـــــضـــــايـــــا تــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ نــــــاقــــــش الاجـ
ــيــــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــنــــاحــ الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــــة مـــــن الــ
والإداريــــــة، ووضــعــهــا الاقــتــصــادي والتشغيلي، 
ــهــــوض بـــــــدورهـــــــا الـــوظـــيـــفـــي  ــنــ ــلــ ــلــــبــــاتــــهــــا لــ ومــــتــــطــ
والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، والـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــكــلــيــاتــهــا 
الــدراســي 2024–2025 تمهيداً  للعام  الجامعية 

لعرضها على مجلس التعليم العالي.
العلمي  العالي والبحث  التعليم  وأوضـــح وزيـــر 
ــنـــمـــوي لـــلـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة،  ــتـ ــيـــة الــــــــدور الـ أهـــمـ
ــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  ــهــ ــعــ ــــهـــــوض بــــواقــ ــنـ ــ ــلــــى الـ ــــمـــــل عــ ــــعـ والـ
ــــد الاعــــتــــمــــاد الــعــلــمــي  والــــتــــدريــــســــي، وفــــــق قـــــواعـ
الــــنــــاظــــمــــة، ووضــــــــع الـــمـــعـــايـــيـــر والأســــــــــس الـــتـــي 
الطلاب  مصلحة  لجهة  التعليمية  العملية  تدعم 
ــيـــن، ودعــــم  ــتـــوى الـــخـــريـــجـ ــلـــى مـــسـ ــفــــاظ عـ والــــحــ
المجتمع،  احتياجات  تلبي  التي  الاختصاصات 
ــــودة والاعـــتـــمـــاديـــة  ــــجـ ــداً أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق الـ ــ ــــؤكـ مـ
ــيــــن وضـــــــع الــــطــــاب  ــة تـــــــــــوازن بــ ــ ــالـ ــ وتــــطــــبــــيــــق حـ
وإمكاناتهم وواقع الجامعة ومستلزمات العملية 

التعليمية فيها ونفقات تشغيلها.
وقد توضّحت أحد غايات الاجتماع على لسان 
رئــيــســة الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــطــلــبــة ســـوريـــة الــتــي 
لفتت إلى »أهمية التشاركية مع وزارة التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي والـــمـــواكـــبـــة المنهجية 
لــلــجــامــعــات الــخــاصــة، والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر بيئة 
العمل المشترك ذات الأهداف المتعلقة بجودة 

التعليم والاعتماد الأكاديمي ودراســة الرسوم 
وفق الرؤى المشتركة بين الوزارة والاتحاد«.

فــالــغــايــة مـــن الاجــتــمــاع تــتــمــثــل بـــزيـــادة الــرســوم 
أولًا، بــالإضــافــة إلــى زيـــادة الــطــاقــة الاستيعابية 
في الجامعات الخاصة، وافتتاح كليات وفروع 
بــاخــتــصــاصــات جــــديــــدة، تــحــت عـــنـــاويـــن »الـــــدور 
التنموي للجامعات الخاصة- تلبية احتياجات 
الــمــجــتــمــع«، كــمــخــرجــات إضــافــيــة مــن الاجــتــمــاع، 
ستصبح بعهدة مجلس التعليم العالي لدراستها 

واقرارها!
ومـــن الــمــفــروغ مــنــه أن جــمــلــة هـــذه الــمــخــرجــات 
ستُترجم على شكل المزيد من الأرباح لمصلحة 
مستثمري الــجــامــعــات الــخــاصــة، عــلــى اعــتــبــارهــا 
شـــركـــات مــســاهــمــة غــايــتــهــا تــحــقــيــق الـــربـــح أولًا 

وآخراً! 
فــــزيــــادة الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة وافـــتـــتـــاح كــلــيــات 
وفــــــروع بــاخــتــصــاصــات جـــديـــدة فـــي الــجــامــعــات 
ــيــــع  ــتــــوســ الـــــــخـــــــاصـــــــة هـــــــــي عـــــــنـــــــاويـــــــن عــــــريــــــضــــــة لــ
التعليم الجامعي الخاص، بغاية  الاستثمار في 
الــحــصــول عــلــى الــمــزيــد مـــن الأربـــــاح مــنــه، وهــي 
ــازات الــتــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــالــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي مــــزيــــد مــــن الامـ بــ
سيحصل عليها القطاع الخاص المستثمر بهذه 

الجامعات!
أما الحديث عن قواعد الاعتماد العلمي الناظمة، 
وجـــودة التعليم والاعــتــمــاد الأكــاديــمــي، وغيره 
مــــمــــا ورد أعــــــــــاه، فــــهــــو هــــامــــش لا يـــعـــنـــي تــلــك 
الشركات المساهمة المسماة جامعات خاصة إلا 

بحال ضمنت لمستثمريها المزيد من الأرباح!

 سيناريو استباقي 
قبل مطلع كل عام دراسي!

لجنة  بتشكيل  المتمثلة  الاجــتــمــاع  مــن  النتيجة 

فرص تربح إضافية لصالح مستثمري الجامعات الخاصة!

تقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة 
المستجدين المقبولين في المفاضلة القادمة.

تشكيل اللجنة أعلاه كان أحد مخرجات الاجتماع الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 
2024/7/1 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية مع 

رؤساء الجامعات الخاصة!

لــتــقــديــم مــقــتــرح لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــشــأن 
زيــادة الــرســوم وغيرها من المقترحات ليست 

مستجدة أو غريبة!
فــفــي كـــل عــــام يــتــم اســتــبــاق الإعـــــان عـــن نــتــائــج 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، واســتــبــاق الإعـــان 
عــن مــفــاضــات الــقــبــول فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، 

بقرار يقضي بزيادة الرسوم!
وبـــهـــذا الـــصـــدد تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن رســـوم 
التسجيل في الجامعات الخاصة سبق أن تمت 
زيــادتــهــا بــمــوجــب قــــرار مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بتاريخ 2023/9/17 بنسبة 70% وذلك للطلاب 

المستجدين في العام الدراسي 2024-2023.
وبــحــســب صــحــيــفــة الـــوطـــن بــتــاريــخ 2024/7/2، 
نــقــاً عــن »مــصــادر مطلعة حــضــرت الاجــتــمــاع«، 
مــن الــمــقــرر أن تــقــر الــرســوم قــريــبــاً مــن مجلس 
التعليم العالي، وبأن نسبة الزيادة تقدر بنحو 

!%50
فهل ستحقق هذه النسبة في الزيادة »التوازن 
بين وضــع الطلاب وإمكاناتهم وواقــع الجامعة 
ومــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــيــهــا ونــفــقــات 
تشغيلها« بحسب توضيح وزير التعليم العالي 
ــــي لـــتـــغـــطـــيـــة نــفــقــات  أعـــــــــاه، أم إن الأولــــــويــــــة هـ
لرغابتها، بغض  الجامعة وتنفيذاً  التشغيل في 

النظر عن إمكانات الطلاب؟!

تكاليف مليوينة سنوياً!
ــــإن الــــرســــم الــمــعــتــمــد حـــالـــيـــاً لـــدراســـة  لــلــمــقــارنــة فـ
الـــطـــب الـــبـــشـــري فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة يــقــدر 
بــكــلــفــة وســطــيــة 470 ألــــف لـــيـــرة/ســـاعـــة، وبــحــال 
إقــرار الزيادة أعــاه فستصبح الكلفة الوسطية 

بهذا الاختصاص 705 آلاف/ساعة!
أما الرسم المعتمد حالياً لدراسة طب الأسنان 
فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة فــيــقــدر بكلفة 425 ألــف 
لـــــيـــــرة/ســـــاعـــــة، وبــــــحــــــال إقـــــــــــرار الــــــــزيــــــــادة أعــــــاه 
ــلـــفـــة بــــهــــذا الاخــــتــــصــــاص 637,5  فــســتــصــبــح الـــكـ

آلاف/ساعة! 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التكلفة تختلف 

نسبياً بين جامعة خاصة وأخرى!

وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــإن عـــدد الــســاعــات الكلي 
لــدراســة الــطــب الــبــشــري فــي الــجــامــعــة الــســوريــة 
الــخــاصــة SPU هــي 251 ســاعــة، عــلــى ذلـــك فــإن 
تكلفة الـــرســـوم بــعــد إقــــرار نــســبــة الـــزيـــادة تقدر 

بمبلغ 176,955,000 ليرة تقريباً.
وعـــــدد الـــســـاعـــات الــكــلــي لــــدراســــة طـــب الأســـنـــان 
فــي الجامعة الــســوريــة الــخــاصــة SPU هــي 185 
ســاعــة، على ذلــك فــإن تكلفة الــرســوم بعد إقــرار 
نسبة الــزيــادة تقدر بمبلغ 117,937,500 ليرة 

تقريباً.
ومـــــن الــــمــــعــــروف أن هـــــذا الــمــبــلــغ الــمــلــيــونــي 
الــــــمــــــرقــــــوم أعـــــــــــاه يــــتــــضــــاعــــف ثـــــــــاث مـــــــرات 
التكاليف السنوية،  بــعــد إضــافــة بقية  تــقــريــبــاً 
الــمــتــمــثــلــة بـــالـــمـــواصـــات والـــكـــتـــب والـــمـــراجـــع 
والــنــوطــات وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلــى النفقات 
ــالــــب، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح كــلــفــة  ــلــــطــ الـــشـــخـــصـــيـــة لــ
الدراسة الإجمالية في كليات الطب البشري 
وطب الأسنان لا تقل عن 500 مليون ليرة، 
وبــوســطــي ســنــوي لا يــقــل عـــن 100 مليون 

ليرة بالحد الأدنى!

لنخبة النخبة من أبناء كبار الأثرياء!
من المفروغ منه أن الجامعات الخاصة ليست 
لأبناء المفقرين وهي مخصصة لأبناء الأثرياء، 
لكن نسب الزيادة السنوية على الرسوم التي 
يــتــم إقــــرارهــــا مـــن قــبــل مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
اســـتـــنـــاداً لــمــقــتــرحــات الــجــامــعــات الــخــاصــة وبــمــا 
الــمــزيــد مــن الأربــــاح لمصلحتها، جعلت  يضمن 
كــلــفــة الـــــدراســـــة فــيــهــا مــرتــفــعــة جـــــــداً، بــحــيــث لــن 
يــتــمــكــن مـــن تــحــمّــل تــكــالــيــفــهــا إلا الــقــلــة مـــن أبــنــاء 
الأثـــريـــاء، بــل كـــأن هــنــاك عملية فـــرز حــتــى بين 
هؤلاء بحيث لن يتمكن إلا أبناء كبار الأثرياء 
فقط من تحمل تكاليف الدراسة في الجامعات 

الخاصة!
ــالــــدراســــة فــــي الـــجـــامـــعـــات الــــخــــاصــــة، وتـــحـــديـــداً  فــ
يتم  العلمية،  واختصاصاتها  كلياتها  بعض  فــي 
تكريسها عاماً بعد آخر لتصبح حكراً على نخبة 

النخبة من أبناء الأثرياء والمترفين!

كلفة الدراسة 
الإجمالية في كليات 

الطب البشري وطب 
الأسنان لا تقل عن 

500 مليون ليرة 
وبوسطي سنوي لا 

يقل عن 100 مليون 
ليرة بالحد الأدنى!
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الندوة التي عقدتها وزارة الــزراعــة والإصــاح 
الزراعي كانت لمناقشة سياسة الدعم الزراعي 
الــحــالــيــة وأســالــيــبــهــا وآلـــيـــاتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا على 

المستوى الوطني والمحلي.
فهل ستحقق السياسات المقررة تطوير القطاع 
ــمــــرار بــســيــاســة  ــتــ ــاً، فــــي ظــــل الاســ ــعــ الـــــزراعـــــي فــ
قــضــم الــدعــم عــلــى مستلزمات إنــتــاجــه، وتــراجــع 

محاصيله ومنتجاته؟!

الغاية تقليص الدعم!
مـــن الــجــلــي أن الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي حــــول الــدعــم 
عموماً، والزراعي خصوصاً، غايته إنجاز المزيد 
من التخفيض عليه، تحت عناوين إعادة النظر 

بأساليب الدعم أو إعادة هيكلته!
فالسياسات الرسمية بهذا الصدد باتت واضحة 
وليست بحاجة إلى أي تأويل أو تفسير إضافي!
فالقضم الذي طال الدعم السلعي لبعض المواد 
الــمــدعــومــة، أو مـــا تــبــقــى مــنــهــا، خـــال الــســنــوات 
ــبـــدالـــه  ــتـ ــراً إلــــــى اقـــــــــرار اسـ ــ ــيــ ــ الـــمـــاضـــيـــة وصــــــل أخــ
بالنقدي، أي بعض الفتات النقدي تحت مسمى 
الدعم، وكذلك القضم الذي طال دعم مستلزمات 
ــــي، ســـــواء عــلــى مــســتــوى كمية  ــــزراعـ ــتــــاج الـ الإنــ
المخصصات مــنــهــا، أو عــلــى مــســتــوى الأســعــار، 
وصــــــــــولًا إلـــــــى إنـــــهـــــاء دعـــــــم الأســــــمــــــدة وتـــحـــريـــر 
أسعارها، كمثال عن الغايات والأهداف النهائية 

للسياسات الرسمية بما يخص ملف الدعم!
كذلك بات من الواضح أن السياسات الزراعية 
المقررة في واد، وتطوير القطاع الزراعي في 
واد آخــر تماماً، بدليل تراجع الإنــتــاج الزراعي 

المزروعة  عاماً بعد آخــر، وتقليص المساحات 
بالمحاصيل الزراعية وتراجع إنتاجها، وخاصة 
بحيث  تقلصت  التي  الإستراتيجية،  المحاصيل 
ــقـــمـــح بـــعـــد إنـــهـــاء  لــــم يـــبـــق مـــنـــهـــا إلا مـــحـــصـــول الـ

محصول القطن والشوندر بشكل شبه كلي!
ولا نــدري بعد ما سبق ما هي السيناريوهات 
الـــمـــرســـومـــة بـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الــــدعــــم الــــزراعــــي 
الــذي وضــع للنقاش مــن أجــل إعـــادة النظر في 
أساليبه المتبعة، وبحيث يلمس نتائجها الفلاح 

والمواطن!
فالفلاح متضرر والمواطن كذلك الأمر من جملة 
الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســيــاســات 
الزراعية، والأكثر من ذلــك أن المتضرر الأكبر 

هو الاقتصاد الوطني عموماً!
ــــك نــســتــشــهــد بـــحـــديـــث وزيــــر  ــلـــى ذلــ ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـ
الـــــزراعـــــة خـــــال لــــقــــاء عـــلـــى قــــنــــاة لـــنـــا الــفــضــائــيــة 
يــخــص  ــا  ــمــ بــ قــــــــال  ــيــــث  حــ  ،2024/7/6 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
محصول القمح، إن المخطط كان لزراعة أكثر 
مــــن 550 ألـــــف هـــكـــتـــار بـــالـــقـــمـــح خـــــال الــمــوســم 
الــحــالــي، نصفها مـــروي ونــصــهــا بــعــل، وبحسب 
الــــوزيــــر فـــقـــد تــــم تـــوفـــيـــر كـــامـــل احـــتـــيـــاجـــات هـــذه 
المساحة، من بذار القمح بحدود 70 ألف طن، 
ومن الأسمدة بحدود 100 ألف طن، بالإضافة 
إلــــى الـــمـــحـــروقـــات، الـــتـــي قــــال إن كــمــيــاتــهــا كــانــت 

مؤمنة بشكل جيد وللمزروعات كافة!
مــــقــــابــــل ذلـــــــك كـــــــان الإنــــــتــــــاج 640 ألـــــــف طـــــن تــم 
استلامها من قبل مؤسسة الحبوب، مع تفاؤل 

بزيادة هذه الكميات، بحسب حديث الوزير!
وبحسب الوزير فإن حجم الإنتاج من محصول 

ما تبقى من دعم زراعي قيد الدرس!

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة طرطوس بتاريخ 2024/7/4 
إن الهدف من الدعم هو تنفيذ السياسات المقررة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد بشكل مستدام 
وتحقيق الاستقرار في الإنتاج بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها 

الظروف الاقتصادية والمناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي تتطلب إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة 
والخروج برؤية واضحة لسياسة دعم متطورة يلمس نتائجها الفلاح والمواطن.

القمح للموسم الحالي يشكل 60% من المتوقع 
الـــمـــأمـــول بــحــســب الـــخـــطـــط، فـــانـــقـــطـــاع الأمـــطـــار 
ــــرارة أدى  ــــحــ ــــاع درجــــــــات الــ ــفــ ــ فــــي نـــيـــســـان وارتــ
إلى تضرر كامل المساحة المزروعة، وبالتالي 
انخفاض الإنتاج بشكل كبير جــداً، والإنتاجية 

كانت بحدود %50!
ولم ينسَ الوزير التذكير بالدعم على المازوت 
ــلــــمــــزارع بــســعــر  ــــي الـــــــذي يـــتـــم تــســلــيــمــه لــ ــــزراعــ الــ
ألــف ليرة،  لــيــرة، بينما سعر تكلفته 13   2000
مشيراً إلى أن كل ليتر من المازوت يتم دعمه 

بمبلغ 11 ألف ليرة!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن كمية المخصصات 
مـــن مـــــادة الــــمــــازوت الــــزراعــــي قــلــيــلــة ولا تكفي 
ــيــــن، مــا  ــفــــاحــ الاحــــتــــيــــاجــــات الـــفـــعـــلـــيـــة بـــحـــســـب الــ
يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها، 
وكذلك هي الحال مع بقية مستلزمات الإنتاج 
التي سحب منها الدعم تباعاً، ولم يبق منها إلا 

القليل والمحدود جداً!

شركاء الاستفادة الجدد من الدعم!
التوجه الرسمي الجديد بما يخص المستفيدين 
مـــن مــلــف الـــدعـــم الــــزراعــــي يـــبـــدو أنــــه ســيــتــوســع 
ــنــــه، عــلــى  ــادة إضــــافــــيــــة مــ ــفــ ــتــ ــقـــات اســ ــلـ لــيــشــمــل حـ
حـــــســـــاب الاعـــــــتـــــــمـــــــادات الــــســــنــــويــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
ــا هـــــذه هــي  ــمــ ــاً بـــعـــد آخــــــر، وربــ ــامــ والــمــتــقــلــصــة عــ
الــغــايــة مـــن عـــنـــوان »إعــــــادة الــنــظــر فـــي أســالــيــب 

الدعم المتبعة«!
فما تبقى من الدعم الزراعي لن يكون مخصصاً 
لــمــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج أو لــلــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
فقط، بل سيشمل التسويق والتصنيع الزراعي، 
ودون زيادة على اعتمادات الدعم المخصصة، 

بل مع الاستمرار في تخفيضها وتقلصيها!
فــقــد بــيــن وزيــــر الـــزراعـــة والإصـــــاح الـــزراعـــي 
خــال الــنــدوة ارتــبــاط ملف الــدعــم بالتسويق 
ــــي هـــذا  ــنـــيـــع الــــــزراعــــــي والاســــتــــثــــمــــار فـ والـــتـــصـ
كـــشـــريـــك  الــــــخــــــاص  الـــــقـــــطـــــاع  الـــــقـــــطـــــاع ودور 

ــــادة  ــــذا الـــمـــجـــال مــــن حـــيـــث زيـ لــلــحــكــومــة فــــي هـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وإقـــــــامـــــــة شــــــركــــــات تـــســـويـــقـــيـــة 
ومــــراكــــز لــتــجــمــيــع وتـــأجـــيـــر الآلــــيــــات الـــزراعـــيـــة 
الحديثة، ومجمعات لتربية الثروة الحيوانية 
ــثـــــروة الــســمــكــيــة والــنــحــل  ــ والاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ

ومنتجاته.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه بعد كــل مــا سبق، 
ماذا سيبقى من دعم زراعي يستفيد منه الفلاح 

والمواطن والاقتصاد الوطني؟
وهـــل الــســيــاســات الــزراعــيــة الــمــتــبــعــة، بــالــتــوازي 
الحكومية، غايتها تطوير  الــســيــاســات  بقية  مــع 

القطاع الزراعي فعلًا، أم وأد ما تبقى منه؟!

رأي المزارعين!
بما  الحكومة  مــا ورد على صفحة  تعقيباً على 
يــخــص الــــنــــدوة الـــحـــواريـــة أعـــــاه تــحــت عــنــوان 
»إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة« ننقل 
مـــا دوّنـــــه بــعــض الــمــزارعــيــن مـــن تــعــلــيــقــات على 

الصفحة الرسمية للحكومة:
حــــاج حــكــي شــبــعــنــا مـــن أول الــســنــة لـــم يحصل 
الفلاح على 25٪ من مخصصات المازوت التي 
خصصتموها على البطاقة الذكية التي تشبه كل 

شي إلا الذكاء!
الــنــدوات والــحــوارات إذا لم تترجم على أرض 
الواقع بالفعل الإيجابي الملموس... ما نفعها؟!

كـــل هــالــنــاس مــجــتــمــعــه مــنــشــان ١٥ لــتــر مـــازوت 
وخمس كيلو سماد ل دنوم الواحد!

بــــــــــدون دعــــــــم لـــــلـــــمـــــازوت الأســـــــمـــــــدة والـــــــبـــــــذرور 
والأدويـــة مــا فينا نــزرع شـــي... وصلنا لمرحلة 

الإحباط!
أين مازوت السقي للحمضيات التي تسقى من 

محركات الديزل المركبة عالآبار الارتوازية؟
كل ماحكيتوا عالدعم عم تزيد أزمــات الفلاح... 

الله يفرجها عالبلد!
ــقــــمــــح الـــــــــذي تـــغـــنـــى بـــــه الــــــوزيــــــر طــلــع  ــــم الــ مـــــوسـ

فاشل...أكيد الحق عالمزارع!

الفلاح متضرر 
والمواطن كذلك 

الأمر من جملة 
السياسات المتبعة 

بما في ذلك 
السياسات الزراعية 
والأكثر من ذلك أن 

المتضرر الأكبر هو 
الاقتصاد الوطني 

عموماً
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قـــبـــل مــنــاقــشــة ســـيـــاســـة الـــتـــحـــول مـــن الـــدعـــم 
ــنــــقــــدي، يــنــبــغــي  الاســـتـــهـــاكـــي إلـــــى الــــدعــــم الــ
لفهم  النقاط الأساسية  التأكيد على بعض 

السياق العام لهذا التحول:
• مـــن 	 أحــــــــد  عــــلــــى  خـــــافـــــيـــــاً  لــــيــــس  أولًا: 

الــســوريــيــن أن الــســيــاســات الــعــامــة في 
الــبــاد - مــنــذ مــا قــبــل انــفــجــار الأزمـــة 
عــام 2011 بــســنــواتٍ عــديــدة - تسير 
فـــي اتـــجـــاه إلـــغـــاء الـــدعـــم عــبــر تقليص 
مــبــالــغ الـــدعـــم الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــــــــدولــــــــة لــــــلــــــنــــــاس. والـــــــبـــــــرهـــــــان عـــلـــى 
ذلـــك حــاضــر فـــي الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة: 
كـــالانـــخـــفـــاض الـــمـــتـــواصـــل فــــي الــقــيــمــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــبـــالـــغ الــــمــــرصــــودة لــلــدعــم 
ــلـــن عـــنـــهـــا فــي  ــالــــغ الـــمـــعـ ــبــ ــاً )الــــمــ ــنــــويــ ســ
الـــمـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدولــة كـــل عـــام(، 
وتــضــاؤل نــســب الإنــفــاق الفعلي على 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي )فــي قطع مــوازنــة 
عام 2022 مثلًا، وصلت نسبة المبالغ 
الـــتـــي قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة إنـــهـــا ســتــنــفــقــهــا 
عـــلـــى الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي ولــــم تــنــفــقــهــا 
فعلياً إلى نحو 40%(. ذلك فضلًا عن 
إلغاء الدعم عن سلع ومواد أساسية 
بشكلٍ كامل، إما عبر إيقاف توزيعها 
عبر »البطاقة الذكية« وإما بالإعلان 

الرسمي عن إلغاء الدعم عنها.
• العمليات التي يقودها 	 : في كل  ثانياً

ــبــــاد لــلــمــضــي  ــــرار فــــي الــ ــقـ ــ أصــــحــــاب الـ
فـــي مــســيــرة إلـــغـــاء الـــدعـــم، يــتــذرعــون 
ــــاع تـــكـــالـــيـــف  ــفــ ــ ــاً بــــذريــــعــــتــــيــــن: ارتــ ــ ــمــ ــ دائــ
الدعم الذي يعزز من عجز الموازنة، 
ــــرى«  وضـــــــــرورة »إيـــــجـــــاد أشــــكــــال أخــ
لـــــلـــــدعـــــم بــــــهــــــدف وضـــــــــع حـــــــد لـــلـــفـــســـاد 
المستشري في منظومة الدعم. وفي 
الــحــالــتــيــن، يــتــجــاهــل هــــؤلاء مــســألــتــيــن 
يـــبـــدأ  الـــفـــســـاد  أن  أولًا،  ــتـــيـــن:  ــيـ أســـاسـ
احتساب  فيها  يتم  التي  المرحلة  من 
تــكــلــفــة الـــمـــواد الــمــدعــومــة، والــتــي يتم 
ــبــــرر  تــــضــــخــــيــــمــــهــــا عـــــلـــــى نـــــحـــــو غـــــيـــــر مــ
متناقضة  بتنا نرى تصريحات  حتى 
بعض  دعــم  تكلفة  حــول  للمسؤولين 
ــــة بـــيـــن  ــعـ ــ ــــاسـ الــــــــمــــــــواد وبـــــــفـــــــروقـــــــات شـ
ــاً: أن الـــعـــديـــد  ــيــ ــانــ تـــصـــريـــح وآخـــــــر. وثــ
ــة أشـــــــــارت  ــ ــ ــــوريـ ــ مـــــــن الأصــــــــــــــــوات الـــــــسـ
ــــى أن تـــكـــالـــيـــف  ــ ومــــنــــذ وقــــــــتٍ بـــعـــيـــد إلـ
الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي يـــمـــكـــن تـــمـــويـــلـــهـــا 
ــــادر إيـــــــــــرادات حـــقـــيـــقـــيـــة غــيــر  مـــــن مـــــصـ
تــضــخــمــيــة، وأن هــــذا مــمــكــن فـــي حــال 
وجـــود قـــرار وإرادة ســيــاســيــة لــذلــك، 
لــــكــــن رغــــــــم ذلـــــــــك، ظــــــل الــــمــــســــؤولــــون 
ذاتها متجاهلين  بالذريعة  متمسكون 

تلك الأصوات.
• الــتــحــول نــحــو مــا يسمى 	 : قـــرار  ثالثاً

بـــــــالـــــــدعـــــــم الـــــــنـــــــقـــــــدي صــــــــــــدر بــــطــــريــــقــــة 
غــــيــــر واضــــــحــــــة، وكــــمــــا تــــبــــيّــــن، فــحــتــى 
الرسميين عــاجــزيــن عن  الــمــســؤولــيــن 

السؤال الأساسي حول الدعم النقدي:

لا تزال تتفاعل تبعات الإعلان الحكومي عن التوجه نحو الدعم النقدي كبديل عن 
الدعم الاستهلاكي الذي كان قائماً في سورية. فمنذ أن أعلنت الحكومة السورية 

رسمياً يوم الثلاثاء 2024/6/25 نيّتها البدء بعملية إلغاء الدعم الحكومي عن 
السلع والمواد الأساسية وتحويله إلى دعم نقدي »بشكل تدريجي«، شهد السوريون 
سيلًا من التحليلات الإعلامية والاقتصادية التي اتفقت بمعظمها على رفض هذا 

التوجه، ولكن أغلب التحليلات ظلت أسيرة المعالجة السطحية لظاهرة الدعم 
دون النفاذ إلى جوهرها.

ــم تـــفـــســـيـــر مــــتــــمــــاســــك لـــــــه. حــيــث  ــديــ ــقــ تــ
الــقــرار ليمثل ما يمكن تسميته  صــدر 
بـ»إعلان نوايا« دون توضيح شيء، 
ــقـــة  نــــــقــــــداً ولا طـــريـ الــــــدعــــــم  مــــبــــالــــغ  لا 
التنفيذ ولا أي تفصيل آخر من شأنه 
أن يــضــع الـــمـــواطـــن بـــصـــورة الــتــوجــه 

»الجديد«.

 عودة إلى الأساسيات:
 لماذا نشأ الدعم في سورية؟

أول مــا يلفت النظر أن الــدعــم فــي سورية 
ــاً، وتـــــوسّـــــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــا رســ ــهــ ــقــــالــ ــتــ نــــشــــأ مــــنــــذ اســ
ــــي مــــرحــــلــــة أواخـــــــــر خـــمـــســـيـــنـــيـــات وبــــدايــــة  فـ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ومـــنـــذ نــشــوئــه 
وعــلــى امــتــداد مــراحــلــه تــاريــخــيــاً كــان الــدعــم 
تـــــعـــــبـــــيـــــراً عـــــــن أن الأجـــــــــــــور الــــــتــــــي يـــدفـــعـــهـــا 
ــــى تـــلـــبـــيـــة  ــلـ ــ ــــر قـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ ــاز الــــــــدولــــــــة غـ ــ ــهــ ــ جــ
مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة الــــضــــروري لــلــمــواطــن. 
ــعــــوّض هـــذا  وجــــــاء الــــدعــــم فــــي حــيــنــه كــــي يــ
الانحراف الحاصل بين الأجور ومستوى 
المعيشة الضروري، فبدأت سياسات دعم 
ــة مـــثـــل الــخــبــز  ــيــ ــاســ تـــســـتـــهـــدف الـــســـلـــع الأســ

ــــوقـــــود والـــســـكـــر، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــقــديــم  والـ
ــيــــة أو  ــانــ ــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــــجــ خــــــدمــــــات صــــحــ

مدعومة بشكل كبير.
التي ينبغي توضيحها هنا هي أن  النقطة 
فــكــرة الــدعــم فــي حــيــنــه لــم تــكــن تــهــدف إلــى 
تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة 
فقط، بل محاولة لتلبية مستوى المعيشة 
الـــضـــروري لــلــمــواطــن. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
ــقــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــطـــــي إيـــــجـــــار شــ فـــــــإن وسـ
دمشق في تلك الفترة كان يمثل نسبة بين 
)20% إلى 38%( من الحد الأدنى الرسمي 
لــأجــور فــي الفترة ذاتــهــا، ومــع ذلــك كانت 
ــيــــوم، فــــإن إيـــجـــار  الأجــــــور مـــدعـــومـــة. أمــــا الــ
أي شقة في العشوائيات يمثل في أحسن 
الــحــالات ضعفين إلـــى ثــاثــة أضــعــاف الحد 

الأدنى الرسمي للأجور كاملًا. 

 الدعم النقدي 
وفقر الأجور في سورية

إذاً هـــي  الــــــدعــــــم  مــــــن  ــــة  ــــريـ ــــوهـ ــــجـ الـ ــــرة  ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
تعويض للأجر حتى يتناسب مع مستوى 
إعــــان  مــــع  الــــــضــــــروري. والآن،  الـــمـــعـــيـــشـــة 

الدعم لم يكن 
يهدف لتأمين 

الحد الأدنى 
للبقاء على قيد 

الحياة فقط 
بل محاولة 

لتلبية مستوى 
المعيشة 

الضروري

شؤون اقتصادية

الحد الأدنى الرسمي للأجور مقابل الحد الأدنى 
لتكاليف المعيشة خلال النصف الأول من ٢٠٢٤

الحد الأدنى لتكاليف المعيشةالحد الأدنى الرسمي للأجور

8,148,347

278,910
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ــــواد  ــمـ ــ ــكــــومــــي لإلـــــغـــــاء دعـــــــم الـ الــــتــــوجــــه الــــحــ
الأساسية والتوجه نحو »الدعم النقدي«، 
فــــإن اعــــتــــراف الـــنـــاس بـــهـــذا الـــدعـــم الــنــقــدي 
مــــرهــــون بــــالاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــمــســتــوى 
الــمــعــيــشــة الــــضــــروري، وإلا لـــن يــعــتــرف به 
أحـــــــد، لـــيـــس لأنــــــه لـــــن يـــعـــالـــج فـــقـــر الأجــــــور 
فــي ســوريــة فــحــســب، بــل ولأنـــه سيخفِّض 
ــهـــذه الأجــــــور وقـــدرتـــهـــا  الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـ

الشرائية وسيزيد من فقرها فقراً.
إذا كان دعم المواد الأساسية تاريخياً هو 
تعويض عن فقر الأجور. فإن إلغاء الدعم 
اليوم يجب أن يقترن بإلغاء فقر الأجور. 
بــــالاعــــتــــراف  ــغــــى إلا  ــلــ ــ يُ ــــر الأجــــــــــور لا  ــقـ ــ وفـ
الـــرســـمـــي بــمــســتــوى الــمــعــيــشــة الــــضــــروري 
ــــن يــــســــاوي  ــقــــدي لـ ــنــ ــــم الــ ــــدعــ ــلــــمــــواطــــن. والــ لــ
شــيــئــاً إن كــان هــو والأجـــر مــعــاً لا يغطيان 

مستوى المعيشة الضروري.

 الحد الأدنى.. 
وحدة قياس لسلم الأجور كاملًا

عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف 
المعيشة، قد يسيء البعض فهم ذلــك بأن 

الـــهـــدف الــمــطــلــوب هـــو الـــوصـــول بـــالأجـــور 
ــالـــيـــف  عـــــمـــــومـــــاً لـــتـــلـــبـــيـــة الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لـــتـــكـ
ــــي، وهـــــنـــــا يـــنـــبـــغـــي  ــائـ ــ ــهـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــة كـــــهـــــدف نـ
التأكيد على أن هذا الحد ليس مجرد رقم 
ثــابــت يُــحــدد لــأجــر الأدنـــى، بــل هــو وحــدة 
قــيــاس لــســلــم الأجــــور كــامــاً فــي الــمــجــتــمــع. 
فالهدف هو ضمان مستوى معيشي كريم 
للمواطنين، وليس فقط تأمين البقاء على 

قيد الحياة.
ــــارة أخـــــــــــرى، فـــــــإن الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى هــو  ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
المقياس الذي يمكننا من خلاله معرفة ما 
الذي يجب أن يكون عليه المستوى العام 
للأجور في البلاد. وعندما يتم رفــع الحد 
الأدنـــى، فــإن ذلــك يعني بــالــضــرورة تعديل 
الأجــــــور فــــي جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات الأخــــرى 
التغيير. وهــذا الرفع  بما يتناسب مــع هــذا 
الــشــامــل يــضــمــن أن جــمــيــع الــعــمــال، ولــيــس 
الذين يتقاضون الحد الأدنى،  فقط أولئك 
يتمتعون بتحسين في مستوى معيشتهم.

ــهـــــدف مــــن رفـــــع الــــحــــد الأدنـــــــى لـــأجـــور  ــ والـ
ليس فقط معالجة فقر الأجــور فــي أسفل 
الــــســــلــــم، بـــــل هـــــو تـــحـــســـيـــن هـــيـــكـــلـــي لأجـــــور 

هل سيُلغى فقر الأجور في سورية؟

فــإذا كــان الحد  بــأســره.  ومعيشة المجتمع 
الأدنى للأجور يكفي بالكاد لتغطية نفقات 
المعيشة الأســاســيــة، فــإن هــذا مــؤشــر على 
ــلــــى هــي  أن الأجـــــــور فــــي الـــمـــســـتـــويـــات الأعــ

أيضاً غير كافية لتحقيق حياة كريمة. 
ــــذا، لا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الــــحــــد الأدنــــــى  ــهـ ــ لـ
ــلــــة  ــيــ لــــــــأجــــــــور كـــــــهـــــــدف نــــــهــــــائــــــي، بــــــــل كــــوســ
لــتــحــقــيــق هـــــدف أكـــبـــر وهـــــو الــــوصــــول إلـــى 

ــم لـــلـــجـــمـــيـــع. لـــذلـــك،  مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــي كــــريــ
فـــإن الــهــدف هــو تــحــســيــن هـــذا الــحــد بشكل 
دوري ومدروس، لضمان أن تكون جميع 
الأجـــــور عـــادلـــة وتــعــكــس الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــعـــمـــل والــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
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     ترجمة: قاسيون

ــيّـــن أنــــجــــوس هـــانـــتـــون الـــــــدور الــمــهــيــمــن الــــذي  بـ
تلعبه الشركات الأميركية والتمويل في امتلاك 
والــســيــطــرة عــلــى أقـــســـام كــبــيــرة مــمــا تــبــقــى من 
الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة. وقـــد قــبــلــت الــحــكــومــات 
البريطانية المتعاقبة- من تاتشر المحافظة إلى 
بــلــيــر فــي عــهــد حـــزب الــعــمــال- هـــذا الاســتــحــواذ 
الأمــــريــــكــــي، بــــل وشـــجـــعـــتـــه. يُـــظـــهِـــر هـــانـــتـــون أنـــه 
فـــي الـــعـــام الــثــانــي الــكــامــل لــتــاتــشــر فـــي منصبها، 
عــام 1981، كانت نسبة 3.6% فقط من الأسهم 
الــخــارج. وبحلول عام  البريطانية مملوكة فــي 
2020، تجاوز هذا الرقم 56% ومن بين جميع 
الأصـــول الــتــي تحتفظ بها الــشــركــات الأمريكية 
في أوروبــا، يوجد أكثر من نصفها في المملكة 
الــمــتــحــدة. ولـــدى الــشــركــات الأمــريــكــيــة عـــدد من 
الموظفين في المملكة المتحدة أكبر من عددهم 
في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والسويد 
مجتمعة. وتبيع أكبر الشركات الأمريكية أكثر 
من 700 مليار دولار من السلع والخدمات إلى 
المملكة المتحدة، وهو ما يعادل أكثر من ربع 

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
يعتمد ما يقرب من 1.5 مليون عامل بريطاني 
رســمــيــاً عــلــى أربــــاب عــمــل أمريكيين كــبــار. وإذا 
حسبنا الموظفين غير المباشرين، مثل: سائقي 
أوبر وعمال وكالات أمازون، فإنّ ما لا يقل عن 
مليوني عامل بريطاني لديهم رؤساء نهائيون 
في الولايات المتحدة »6-7٪ من القوى العاملة 
في المملكة المتحدة«. بحلول عام 2020، كانت 

هناك 1256 شركة أمريكية متعددة الجنسيات 
»أي تزيد مبيعاتها الخارجية عن 850 مليون 

دولار« في المملكة المتحدة.
ــنــــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، أصـــبـــحـــت  مــ
بريطانيا على نحو متزايد ما يمكن أن نسميه 
»اقـــتـــصـــاد الــــريــــع«، حــيــث أنـــهـــت مــعــظــم قــاعــدتــهــا 
الــصــنــاعــيــة، واعــتــمــدت فـــي الــغــالــب عــلــى الــقــطــاع 
ــال  ــمــ ــــدن، وخـــــدمـــــات الأعــ ــنـ ــ ــــي مـــديـــنـــة لـ ــالــــي فـ الــــمــ
المصاحبة لها، مما وفر قناة لإعادة تدفّق رأس 
الــمــال مــن شــيــوخ الــنــفــط فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــاء الـــــــروس، ورجــــــال الأعــــمــــال الــهــنــود،  ــ ــــريـ والأثـ

وشركات التكنولوجيا الأمريكية.
خـــــــــال هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة، تـــــراجـــــعـــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة 
الــبــريــطــانــيــة مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا بــيــن اقــتــصــادات 
مجموعة السبع وغيرها من الــدول الأوروبــيــة 
الأكبر. ولكن بعد الأزمــة المالية بشكل خاص، 
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ ــــخـــــروج مــــن الاتـ وبـــعـــد قــــــرار الـ
وجائحة كوفيد، دخل الاقتصاد البريطاني في 
دوامة هبوطية لم يتمكن حتى الآن من إيقافها. 
لا يــزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
أقــــل بــنــســبــة 20٪ عـــن اتــجــاهــه قــبــل عــــام 2008 
- على الرغم من أن هذا التراجع ينطبق على 
السبع جميعها، وإن كان  اقــتــصــادات مجموعة 

بمعدل أقل.
كان اقتصاد المملكة المتحدة هو الأكثر تضرراً 
بــيــن اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة الــســبــع الـــكـــبـــرى في 
عــام كــوفــيــد. انخفض الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
مــــؤســــســــة  تــــعــــتــــقــــد   .٪9.9 بــــنــــســــبــــة  الــــحــــقــــيــــقــــي 
Resolution للأبحاث الاقتصادية، أنّ اقتصاد 
المملكة المتحدة ربما لم يكن يعاني من »ركود 

لماذا بريطانيا في وضعٍ كارثي؟

ما يحدث اليوم في بريطانيا هو نتيجة للانحدار الكارثي الذي شهده الاقتصاد البريطاني ومستويات 
المعيشة بالنسبة لأغلب البريطانيين، إلى جانب تقليص الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. اقتصاد 
المملكة المتحدة هو الآن تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج بالأسعار المعدلة للقوة الشرائية، 

والسادس عندما يتم حساب الناتج بأسعار الصرف. لكن الإمبريالية البريطانية كانت في انحدار مستمر 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مما أفسح المجال للإمبريالية الأمريكية كقوة مهيمنة. وبعد الحرب 

العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة بشكل متزايد »شريكًا صغيراً« خاضعاً لأمريكا. يتجلى الانحدار 
النسبي في الاقتصاد البريطاني من خلال الانخفاض طويل الأجل في نمو الإنتاجية مقارنة بالاقتصادات 

الإمبريالية الأخرى، وخاصة في القرن الحادي والعشرين.

فــنــي، لكننا نشهد أضــعــف نــمــو مــنــذ 65 عــامــاً«. 
وإذا استثنينا النمو السكاني المدفوع بالهجرة، 
فإنّ المملكة المتحدة لم تشهد أي نمو اقتصادي 
تقريباً، حيث لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي مستوى عام 2007 إلا قليلًا، 
ولا تــزال الــقــدرة الشرائية الحقيقية للمستهلك 

أقل مما كانت عليه في عام 2007.

ضعف الإنتاجية الحالي والمستقبلي
فــــي الـــــواقـــــع، كـــــان نـــمـــو الإنـــتـــاجـــيـــة رهــــيــــبــــاً. فــقــد 
تباطأت الإنتاجية إلــى أقــل من 1٪ سنوياً. قبل 
الــنــاتــج  ــــة الاقــتــصــاديــة 2008-2009، نــمــا  الأزمـ
البريطاني لكل ساعة عمل بشكل مطرد بمعدل 
سنوي قدره 2.2٪ سنوياً. وفي العقد منذ عام 
2007، انخفض هذا المعدل إلى 0.2٪. من ضمن 
مجموعة السبع، فقط إيطاليا سجّلت نمواً في 
الإنتاجية أسوأ من بريطانيا. تشير التقديرات 
إلى أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
سيؤثر على الإنتاجية فيها على المدى الطويل، 
مقارنة  بنسبة %4  عــلــى خفضها  حــيــث سيعمل 

مع لو بقيت في الاتحاد الأوروبي.
فـــي واقـــــع الأمــــــر، ظــلــت الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الــمــمــلــكــة 
المتحدة ثابتة على حالها لعقد من الزمان. لذا 
فإن مستويات الإنتاجية الآن أقل بنحو الثلث 
مـــن نــظــيــراتــهــا فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وألــمــانــيــا 
وفــرنــســا: »يــحــقــق الــعــامــل الــفــرنــســي المتوسط ​​

بحلول وقت الغداء يوم الخميس ما لا يحققه 
الــعــامــل البريطاني المتوسط ​​إلا بحلول نهاية 
الـــعـــمـــل يـــــوم الـــجـــمـــعـــة«. والـــــواقـــــع أن مــتــوســط ​​

ــكـــة الـــمـــتـــحـــدة،  ــلـ ــمـ ــمـ ــــي الـ ــتــــوى الإنــــتــــاجــــيــــة فــ مــــســ
ــتـــوســـط ​​مــســتــوى  بـــاســـتـــثـــنـــاء لــــنــــدن، أقــــــل مــــن مـ
الإنتاجية في أفقر ولاية في الولايات المتحدة، 

ولاية ميسيسبي.
إن الفجوة الإنتاجية بين الشركات ذات الأداء 
الأعلى والأدنى أكبر كثيراً في المملكة المتحدة 
منها في فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة. 
كما اتسعت هذه الفجوة الإنتاجية إلى حد كبير 
منذ الأزمة ــ نحو ضعفين إلى ثلاثة أمثال ــ في 
المملكة المتحدة مــقــارنــة بــأمــاكــن أخـــرى. وهــذا 
الذيل الطويل المتنامي من الشركات »الثابتة« 
يفسر لماذا تبلغ الفجوة الإنتاجية في المملكة 

المتحدة ثلث الفجوة مع المنافسين الدوليين. 
لـــمـــاذا نــمــو الإنــتــاجــيــة ضــعــيــف لــلــغــايــة، وخــاصــة 
بـــيـــن الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــكـــبـــرى مـــتـــعـــددة 
الــجــنــســيــات؟ الــــجــــواب واضــــــح: انـــخـــفـــاض نمو 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأعــــمــــال. كــــان نــمــو الاســتــثــمــار 
في الأعمال في اتجاه هبوطي ثابت منذ نهاية 
الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة. كـــــان إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  المتحدة  المملكة 
أقل من معظم الاقتصادات الرأسمالية المماثلة، 
وكان في انخفاض على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية. الاستثمار في المملكة المتحدة أسوأ 
ــبـــع.  مـــــن أي دولـــــــــة أخـــــــــرى فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
وبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــيـــابـــان والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــا وكــــــنــــــدا، احـــتـــلـــت  ــيــ ــالــ ــا وفــــرنــــســــا وإيــــطــ ــيــ ــانــ ــمــ وألــ
المملكة المتحدة المركز الأخير في الاستثمار 
في الأعمال في عام 2022، وهو المركز الذي 
احتفظت بــه الآن لمدة ثــاث ســنــوات متتالية، 
ولمدة 24 عاماً من أصل الثلاثين عاماً الماضية.

لا تـــرغـــب الـــشـــركـــات بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــمــمــلــكــة 
المتحدة. تحتل المملكة المتحدة المرتبة 28 من 
بين 31 دولـــة فــي منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية مــن حيث الاســتــثــمــار. وتــجــتــذب دول 
ــمـــجـــر مــســتــويــات  ــا والـ ــيـ ــفـ مـــثـــل: ســلــوفــيــنــيــا ولاتـ
أعلى من الاستثمار في القطاع الخاص مقارنة 
بــالــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة كــنــســبــة مـــئـــويـــة مــــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
الـــريـــعـــيـــة  الـــبـــريـــطـــانـــي  ــــال  ــــمـ الـ إنّ طـــبـــيـــعـــة رأس 
تــتــكــشــف فــــي تـــقـــريـــر مــعــهــد أبــــحــــاث الــســيــاســات 
الشركات  انخفض الاستثمار في  لقد  العامة:» 
إلــى ما دون معدل الاستهلاك ــ وهــذا يعني أن 
مخزون رأس المال لدينا آخذ في الانخفاض ــ 
كما أصبح الاستثمار في البحث والتطوير أقل 
من الاستثمار في الشركات المنافسة الرئيسية. 
ومن بين الأسباب وراء ذلك النظام المصرفي 
الــــــذي لا يـــركـــز بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي عـــلـــى الإقــــــراض 
مــن أجـــل نــمــو الأعـــمـــال، وقــصــر الــنــظــر الــمــتــزايــد 
فــي قطاعنا الــمــالــي والــشــركــاتــي. وتــحــت ضغط 
أســـواق الأســهــم الــتــي تــركــز بشكل مــتــزايــد على 
العائدات القصيرة الأجل، توزع الشركات نسبة 
متزايدة من أرباحها على المساهمين بــدلًا من 

استثمارها للمستقبل«.

النظام 
المصرفي لا يركز 

بالقدر الكافي 
على الإقراض 

من أجل نمو 
الأعمال 

وقصر النظر 
المتزايد في 

قطاعنا المالي 
والشركاتي
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تعليق: معها حق الــوزارة تفتح باب 
الترشح لهيك جوائز... لأنها متأكدة 
مــثــاً أنــو المؤسسة الــعــامــة للإسكان 
ممكن تحصل على الــجــائــزة بــجــدارة 
عـــن مــشــاريــعــهــا غــيــر الــمــنــتــهــيــة... لأن 
الأكـــيـــد مـــا فـــي ولا جــهــة بــالــمــعــمــورة 
متلها...  السكنية  بمشاريعها  تأخرت 
لــــك مــــشــــروع الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي مــثــاً 
صار عمره أكتر من 20 سنة ولهلأ ما 
خلص... أكيد الجائزة من نصيبها... 

مو هيك؟!
يـــــــقـــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر: مـــــــصـــــــرف ســــــوريــــــة 
ــــركـــــزي: لا تـــقـــبـــل الــــــوكــــــالات بــكــل  ــــمـ الـ
أنــواعــهــا لــفــتــح الــحــســابــات المصرفية 
لــحــامــلــي بـــطـــاقـــات الــــدعــــم ولا بــــد مــن 
حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً 

إلى المصرف.
ــــي لازم نـــعـــرف  ــــل شـ ــلـــيـــق: قـــبـــل كـ تـــعـ
انــــو هــيــك قــــرار بــخــصــوص قــبــول أو 
رفض الوكالات فيه مخالفة صريحة 
للقوانين... بس من المؤكد انو الغاية 
مــالــهــا عــاقــة بــمــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن... 
فالغاية واضحة وهــي تقليص أعــداد 
ــــم إلـــــــى أبـــعـــد  ــــدعــ ــــن الــ ــيـــديـــن مــ ــفـ ــتـ الـــمـــسـ
الحدود... سواء كان صاحب البطاقة 

مـــســـافـــراً- وهــــي الـــذريـــعـــة الأســاســيــة 
لاتخاذ متل هيك قرار... أو كان كبيراً 
ومـــريـــضـــاً... أو غــيــرهــا مـــن الأســـبـــاب 
الــكــتــيــرة الــلــي بتمنع صــاحــب العلاقة 

من الوصول شخصياً للمصرف!
ــــر الإعـــــام  يـــقـــول الـــخـــبـــر: كـــشـــف وزيــ
الإدارة  وزارة  مــــع  جـــــار  الـــعـــمـــل  أن 
المحلية لإطلاق قناة فضائية خاصة 
بكل محافظة، لكنه يحتاج إلــى مزيد 

من الوقت للتحضير.
تعليق: هــي آخــر صيحات الإعــــام... 
ــيــــف مـــــرقـــــومـــــة وكــــــــــــادر كــــبــــيــــر...  ــالــ ــكــ تــ
ــــصـــــــاريـــــــف مـــــــلـــــــيـــــــاريـــــــة... ويــــــاريــــــت  ومـــ
ــــديـــــن  ــــاهـ ــــة تــــســــتــــقــــطــــب مـــــشـ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ومتابعين وتكون بلسان حالهم على 
مستوى كل محافظة... لك المحطات 
الــفــضــائــيــة الـــحـــالـــيـــة مــــا عــــم تــســتــقــطــب 
رغــم تاريخها وخــبــرة كــادراتــهــا... لك 

لييييييش هالمصاريف؟!
دمشق:  تربية  مديرية  الخبر:  يقول 
ــيـــف  ــلـ ــكـ تُــــــعــــــلــــــن عـــــــــن حـــــاجـــــتـــــهـــــا إلـــــــــــى تـ
مدرسين من خــارج الملاك لتدريس 
وكـــــالـــــة اخــــتــــصــــاص أو ســـــاعـــــات فــي 
مــدارس التعليم الأساسي والثانوي 
والـــمـــعـــاهـــد الــتــابــعــة لــمــديــريــة الــتــربــيــة 
مــن   2025/2024 الـــــــدراســـــــي  ــلــــعــــام  لــ
ــامــــة  ــعــ ــلــــة الــــــشــــــهــــــادة الـــــثـــــانـــــويـــــة الــ ــمــ حــ
والمعاهد وشهادة جامعية أو طلاب 

الجامعات.
تــعــلــيــق: لــــك الـــمـــدرســـيـــن الأصـــــــاء عــم 
يـــطـــفـــشـــوا... ومــــشــــان هـــيـــك عــــم تــزيــد 
كــل سنة...  بالوكالة  للترميم  الحاجة 
ــقـــى الــمــشــكــلــة  ــبـ بـــــس رغـــــــم هــــيــــك ح تـ

مـــشـــكـــلـــة  انـــــحـــــلـــــت  مـــــــا  إذا  ــــمـــــرة  ــتـ ــ مـــــسـ
الــــــــرواتــــــــب... راتـــــــب الــــوكــــيــــل بــالــكــتــيــر 
لــــيــــرة  ألـــــــــــف  لــــمــــبــــلــــغ 300  ــــل  ــــوصــ ــيــ ــ بــ
بــالــشــهــر... والاســـتـــام بــيــتــأخــر غــالــبــاً 
ــايــــة كــــــل فـــــــصـــــــل... يــــعــــنــــي الـــقـــصـــة  ــهــ ــنــ لــ
خــــــــســــــــارة بــــــــخــــــــســــــــارة... بــــــــس يـــمـــكـــن 
اكتساب الخبرة هو السبب الرئيسي 
اللي عم يخلي في وكلاء مو أكتر...!

يــقــول الــخــبــر: مــهــنــدســة اخــتــصــاصــيــة: 
شحن بــطــاريــة الليثيوم يــعــادل حمل 
ــــزون  ــــخـ مــــــنــــــزل كــــــامــــــل بــــــحــــــال كـــــــــان مـ
الــــبــــطــــاريــــة ســـيـــشـــحـــن خــــــال ســـاعـــات 
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــوصـــــــل مـــــــع اخـــــــتـــــــاف الاسـ
ــــات  ــاعـ ــ ــعــــة الــــبــــطــــاريــــة وسـ بـــحـــســـب ســ
الــــشــــحــــن مــــــا ســـيـــســـبـــب زيــــــــــــادة عــلــى 
ــيـــر خـــاصـــة إذا كـــانـــت ســـاعـــات  ــفـــواتـ الـ

الشحن طويلة...
تعليق: هاد حكي مهندسة أخصائية... 
والأكــيــد انـــو الأخــصــائــيــيــن الرسميين 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الـــكـــهـــربـــا عـــلـــى عــلــم 
بــهــيــك مـــعـــلـــومـــة... ومــــع هــيــك تــاركــيــن 
الـــــنـــــاس تـــــتـــــورط بـــــشـــــراء بــــطــــاريــــات 
الــلــيــثــيــوم الــمــســمــوحــة بـــالاســـتـــيـــراد... 

أما شو مسؤولية؟!

حديث مدير الــشــؤون الصحية أعــاه يتناقض 
مع حديث سابق له بشأن معامل ألواح الثلج!

فــــقــــد ســــبــــق أن أكــــــــد مـــــديـــــر مـــــديـــــر الـــــشـــــؤون 
ــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق عـــبـــر مـــوقـــع  الـــصـــحـــيـــة فـ
»أثــر بــرس« بتاريخ 2024/6/10 أن »جميع 
معامل الثلج المرخصة تتم مراقبتها وتؤخذ 
ــا الــمــعــامــل غير  ــم، أمــ ــ عــيــنــات مــنــهــا بــشــكــل دائــ
مياهاً  تستخدم  أنــهــا  الممكن  فمن  المرخصة 
الــكــلــور لتنقيتها  لــهــا  غــيــر نظيفة ولا تضيف 
من الشوائب، موضحاً  أنه تتم مراقبة ألواح 
ــــي الــــطــــرقــــات والـــمـــحـــال  ــاع فـ ــبــ ــتــــي تــ ــــــج الــ ــلـ الـــثـ
التجارية والتأكد من مصدرها، فإذا ثبت أنها 
مــخــالــفــة لــلــمــواصــفــات وكــــان الــمــعــمــل المصنع 
لها موجوداً بريف دمشق يتم إرســال كتاب 
إلى محافظة ريف دمشق أو لمديرية وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة 

الأمر«.
ــاقـــض مـــضـــمـــون  ــنـ ــتـ ولــــعــــل الـــمـــصـــيـــبـــة لـــيـــســـت بـ
ــــولًا إلـــى الـــعـــزم على  الــتــصــريــحــيــن أعـــــاه، وصـ
منع اســتــخــدام ألـــواح الثلج مــن قبل أصحاب 

ــــر، بــــــل بــــــــأن ألـــــــــــواح الـــثـــلـــج  ــائـ ــ ــــعـــــصـ بــــســــطــــات الـ
الــتــي يــتــم الــحــديــث عنها بــأنــهــا غــيــر مخصصة 
للاستهلاك في المواد الغذائية يتم استخدامها 
مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن لــاســتــهــاك بــغــايــة تبريد 
ــنـــازلـــهـــم بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  ــيــــاه الــــشــــرب فــــي مـ مــ

الكهرباء!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن قاسيون 
سبق لها أن أفردت مادة بتاريخ 2024/6/16 
بـــــــعـــــــنـــــــوان: »شــــــــريــــــــك الـــــــمـــــــي مــــــــا بـــــيـــــخـــــســـــر... 
ــــم!«، ومــمــا ورد فيها  والــمــســتــهــلــك خــاســر دائــ
تــحــت عــنــوان فــرعــي »الــجــانــب الــصــحــي أكثر 
ســوءاً وكارثية!« ما يلي: »فنحن نرى قطع 
الثلج المعروضة للبيع مرمية في السيارات، 
أو على الــعــربــات تحت أشعة الشمس، وفي 
الطرقات دون مراعاة لأدنى معايير الصحة 
والنظافة، يضاف إليها الأيدي المتسخة التي 
تــحــمــلــهــا وتــقــطــعــهــا وتــبــيــعــهــا، وقـــطـــع الــخــيــش 
ــا!...  ــهــ الـــبـــالـــيـــة الـــتـــي تـــوضـــع عــلــيــهــا وتـــغـــلـــف بــ
ــالــــمــــوضــــوع لـــــم يـــعـــد يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى انـــتـــشـــار  فــ
لــمــهــنــة مــوســمــيــة بـــشـــروط غــيــر صــحــيــة، ولا 

ألواح الثلج غير مخصصة للاستهلاك... فماذا بشأن مراقبة معامل إنتاجها؟!
نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحاً لمدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق 

يقول فيه: »سيتم قريباً إصدار قرار بمنع أصحاب البسطات الذين يبيعون العصائر 
من استخدام ألواح الثلج التي يبرشونها في الكاسات المخصصة للزبون، حيث 

إن هذ النوع من الألواح غير مخصص للاستهلاك في المواد الغذائية، كما أن أيدي 
البائع المتسخة عند برش الثلج ووضعها في كأس الزبون يمكن أن تسبب أمراضاً 

عدة ومنها الكوليرا«.

ــار، وارتــــفــــاع  ــ ــعـ ــ ــيـــاب الـــرقـــابـــة عــــن الأسـ عـــلـــى غـ
مــعــدلات الاســتــغــال الكبيرة ارتــبــاطــاً بــزيــادة 
الحاجة للثلج بسبب غياب الكهرباء، بل بات 
اســتــهــتــاراً رســمــيــاً بصحة الــمــواطــن وسلامته 

أيضاً!«.
على ذلك فإن منع باعة العصائر من استخدام 
ألواح الثلج لا يكفي، بل المطلوب هو معالجة 
الــمــشــكــلــة مـــن جـــذرهـــا مـــن خـــال مــراقــبــة معامل 

ــتـــي يتم  ــتـــاج هــــذه الألـــــــواح بــشــكــل جـــــدي، والـ إنـ
بيعها بالقطعة في الكثير من المناطق استغلالًا 

لحاجات المواطنين!
فــــــأيــــــن هـــــــي الــــــجــــــهــــــات الــــمــــعــــنــــيــــة فـــــــي ضــــــــــوء مـــا 
يــســجــل مـــن مــخــالــفــات مــعــتــرف بــهــا رســمــيــاً، مع 
الاحـــتـــمـــالات الـــكـــارثـــيـــة عــلــى صــحــة الــمــواطــنــيــن 
بنتيجتها، والتي قد لا تقف عند حدود انتشار 

الأمراض الفتاكة فقط؟

خبر عام وتعليق هام... جائزة تشمل المشروع الإسكاني المنفذ وغير المنفذ!
يقول الخبر: وزارة الأشغال العامة والإسكان: الإعلان عن 

فتح باب الترشح لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير 
العرب للعام الحالي، الجائزة تشمل المشروع الإسكاني 

المنفذ وغير المنفذ وجائزة المهندس_ المعماري، حيث 
سيتم اختيار مرشحين اثنين لكل جائزة عن سورية.
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	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

أجــرى الكاتب والصحفي الهندي فيد باركاش 
ميهتا في مطلع السبعينيات حــواراً مطوّلًا مع 
تشومسكي، وثّقه هذا الأوّل في كتابه المنشور 
ــنــــوان »جــــــــون ســــهــــلُ الإرضـــــــــاء:  ــعــ عــــــام 1971 بــ
لقاءات مع الكلمة المكتوبة والمحكيّة«. وسأله 
الــمــحــاوِر )ص209(: »هـــل قــمــتَ بــــأيّ تــجــارب 
مع الأطفال لكي تتعلّم كيف يكتسبون اللغة؟«، 
ــــره الــتــجــارب!  ــا أكـ فـــأجـــاب تــشــومــســكــي: »لا. أنــ
أعتقد أنه حتى دون إجــراء أيّ تجربة، يمكنكَ 
تــمــامــاً حول  استنتاج بعض الأشــيــاء المدهشة 
ما يحدث مِن كلّ بُدّ في عقل الطفل الرضيع، إذْ 
لا بدّ أنّه يعرف قواعد اللغة وشروطَها قبل أن 

يتعلَّم أيَّ لغة«.
ــاد الـــمـــاركـــســـيـــيـــن فـــرضـــيـــة  ــ ــقّـ ــ ــنـ ــ ــــف بــــعــــض الـ ــنّ يــــصــ
ــــربٌ من  ــة الــلــغــة بــأنــهــا ضَـ تــشــومــســكــي عـــن مــاهــيّ
»الــحــتــمــيــة الــبــيــولــوجــيــة« الــمــثــالــيــة. وفــيــمــا يلي 
نعرض ثلاثة مزاعم رئيسة لفرضيته هــذه، ثم 

نختم ببعض الأدلة المضادّة لها.
بعض ا

1- اللغة طَفرة بيولوجيّة
ــدى مــحــاضــراتــه  ــ يـــــقـــــول تـــشـــومـــســـكـــي فــــــي إحـ
)2016(: »لــم يــطــرأ على اللغة أيّ تــطــوّر على 
الإطــــــاق مــنــذ 50 ألــــف ســنــة - أيْ مــنــذ غـــادر 
ــالَــــم«. وأن  الــبــشــر إفــريــقــيــا وانـــتـــشـــروا عــبــر الــــعــ
نــشــوء الــلــغــة حـــدث »عــبــر انــفــجــار مــفــاجــئ جـــداً 
فــي الــتــمــثــيــل الــــرمــــزي... ولـــم يــحــدث شـــيء بعد 
ذلك«، وأنّ علينا البحث عن سبب نشوء اللغة 
ــتَـــشَـــف بـــعـــد...  ــيــــة بـــيـــولـــوجـــيـــةٍ مـــــا، لــــم تُـــكـ فــــي »آلــ
فـــي طـــفـــرةٍ مـــا، تــســبّــبــت بـــإعـــادة تــشــبــيــك الــدمــاغ 
أنـــتـــج هـــــذه الآلــــيــــة الــحَــوســبــيــة  rewiring مـــمـــا 
الــتــي ســمــحــت بـــحـــدوث ذلـــك ]بــنــشــوء الــلــغــة[... 
إنّ إعادة توصيل شبكات الدماغ؛ هذه الطفرة 
إنـــــمـــــا حـــــدثـــــت لــــــــدى فــــــــــردٍ واحــــــــــد ولـــــيـــــس لــــدى 
مــجــمــوعــة...«، ثــم انــتــشــرت ســاســة ذلـــك الــفــرد 

لتعطي البشر الناطقين.

 2- اللغة فِطرة
 »بيولوجية-حاسوبية« و»تنمو« بلا تعلُّم

فـــي كــتــابــه »قــــوى وآفـــــاق، تـــأمـــات فـــي الطبيعة 
كتب  الاجتماعي« 1996، ص16–17،  والــنــظــام 
تشومسكي مــا يلي: »يــبــدو راســخــاً الــيــوم على 
نــحــو مــعــقــول وجــــود مــكــوِّن خـــاص فــي الــدمــاغ 
الــبــشــري مُــســخَّــرٌ خــصّــيــصــاً لــلــغــة، ولنطلق عليه 
)مَلَكَة اللغة( the language faculty، بحيث 
إنّ هذه المنظومة الفرعية الدماغية )أو العقل 
من المنظور المجرَّد( تملك حالةً بدئية مُحدَّدة 
وراثــــيــــاً، كــبــقــيــة مــكــونــات الــجــســم: الــكــلــيــة، جــهــاز 

الدوران، إلخ«. ثمّ يصف تشومسكي اللغة بأنها 
»هِبة بيولوجية« ويتابع: »مَلَكة اللغة تتحوَّل 
عن حالتها البدئية خلال الحياة الباكرة، كما هو 
الحال بالنسبة لباقي الأجهزة البيولوجية. إنها 
)تنمو( من الحالة البدئية خلال الطفولة، وتصل 
إلى استقرار نسبي عند مرحلة ما من النضج. 
وهـــذه هــي عملية اكــتــســاب الــلــغــة، والــتــي يُطلَق 
عليها أحياناً على نحو مضلّل اسم )تعلُّم اللغة(؛ 
في حين لا يبدو أنّ العملية تحمل سوى شبه 
قــلــيــل بــمــا يُـــدعـــى )تـــعـــلّـــمـــاً(... وتــتــطــور الأعــضــاء 
ــنــــطــــوي الـــحـــالـــة  الأخـــــــــرى بـــطـــريـــقـــة مـــمـــاثـــلـــة. وتــ
المستقرة ]الــتــي تبلغها مَــلَــكــة الــلــغــة فــي نموها 
لــدى الــطــفــل[ على إجــــراءٍ حــاســوبــيّ )تــولــيــديّ( 
الممكنة...  التعابير  مــن  نهائي  بــعــدد لا  يتصف 
ويمكننا على نحو معقول إطلاق تسمية )لغة( 

على الإجراء الحاسوبي نفسه...«.

3- التواصل ليس وظيفة هامّة للّغة
فــي كــتــابــه »أيّ نــــوعٍ مــن الــمــخــلــوقــات نــحــن؟«، 
»مـــن  تــشــومــســكــي:  يــكــتــب  ص16-15،   ،2016
الــغــريــب فـــي الــمــقــام الأول أن نــفــكّــر بــــأنّ هــنــاك 
لــلّــغــة... إنّ اللغات ليست أدواتٍ يُصمّمها  هــدفــاً 
البشر، بل أشياء بيولوجية، مثلها مثل الجهاز 
]...[ وحتى  الهضمي  أو  المناعي  أو  الــبــصــري 
لـــو جــــرى اســتــعــمــال الــلــغــة لــلــتــواصــل فـــا حــاجــة 
للتشارك بالمعاني )أو الأصوات أو البُنى( ]...[ 
وحتى لو جرى استعمال مصطلح )التواصل( 
كــغــطــاء لــلــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي بــمــخــتــلــف أنـــواعـــه، 
فإنه يبقى جـــزءاً صغيراً ثانوياً مــن الاستعمال 
الفعلي لــلّــغــة ]...[ ولــكــن الــخــصــائــص الأســاســيــة 
لتصميم اللغة تشير إلــى صوابيّة الإرث الغني 
من التقاليد التي اعتبرت اللغة بــالأســاس أداةً 

للتفكير«.
التفكير  فــي  اللغة  بوظيفة  يعترف  تشومسكي 
ولكن لماذا يهمّش بهذا الإصـــرار وظيفتها في 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؟ ربــمــا حــرصــاً على إنقاذ 
الغريزي«  »البيولوجي  الطابع  حــول  فرضيته 
لـــلّـــغـــة. أمّـــــا إبــــــراز وظــيــفــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للّغة والبحث العلمي في هــذه الوظيفة بالذات 

ماركس ضدّ تشومسكي )1( - اللغة نتاجٌ اجتماعيّ لا »فطرة بيولوجيّة«
أنكر تشومسكي أيّ دور اجتماعي 

في نشوء اللغة، مفترضاً ظهورها 
»كطفرة« بيولوجية وراثية »حدثت 

لدى فردٍ واحد وليس لدى مجموعة... 
فامتلك ذلك الفرد ]البدائي[ القدرة على 

أن يقوم بما نقوم به الآن داخلياً ولكن 
دون التعبير عنه خارجياً، لأنه لم يكن 

ثمة أحدٌ غيره ليتكلّم معه...«. وهكذا لم 
تقتصر نسخة تشومسكي من »التكوين« 

على أنّه »في البدء كانت الكلمة« بل 
وكان البشريُّ الوحيد العارف بالكلمة 

إمّا آدم فقط أو حوّاء فقط، بحسب 
أيّهما نُفِخَت فيه »طفرة اللغة«. وعلى 

النقيض تماماً من أسطورة تشومسكي 
البيولوجية، كان إنجلس قد استنتج 

عام 1876 بأنّ اللغة نشأت بالأساس 
من حاجة البشر البدائيين »إلى أن يقول 

بعضهم لبعضٍ شيئاً« في سياق »دور 
العمل في تحوّل القرد إلى إنسان«. وكتب 

ماركس وإنجلس في أحد أبكر أعمالهما 
- الإيديولوجيا الألمانيّة 1846: »اللغة 

قديمة قدم الوعي، إنها الوعي العَمليّ 
الواقعي الموجود من أجل البشر الآخرين 
أيضاً، وبفضل هذا فقط يكون موجوداً 

كذلك من أجلي«.

فــمــن شـــأنـــه تــهــديــد فــرضــيــة تــشــومــســكــي، وفــتــح 
ــــودة إلــــــى الـــتـــصـــوّر  ــعــ ــ ــابـــل نـــحـــو الــ ــقـ ــمـ ــالـ الـــــبـــــاب بـ
المادي التاريخي )الماركسي( لمنشأ اللغة بأنه 
اجتماعي وليس محض بيولوجي أو فطريّ، 
مع عدم إنكار الماركسية للتطوّرات التشريحية 
والــفــيــزيــولــوجــيــة لــدمــاغ الإنــســان بــوصــفــه كائناً 
ــكّـــراً نـــاطـــقـــاً، ولـــكـــن لا يــمــكــن اخــــتــــزال الــوعــي  مـــفـ
واللغة بهذا المستوى البيولوجي. وسنعرض 
في مقالٍ لاحق موجزاً عن النظرية الماركسية 

في نشوء اللغة ووظائفها.

 أدلة مضادّة لفرضية
 »القواعد العامة الفطرية«

لـــدعـــم فــرضــيــتــه عـــن وجـــــود مـــا يــســمّــيــه »قـــواعـــد 
 Universal Grammar لغوية عامّة فطرية« 
الــلــغــات، يــكــرّر تشومسكي  مشتركة بين جميع 
الــحــجــة الــتــالــيــة، بصيغة أو بــأخــرى: لــو لــم يكن 
لدى أطفال البشر قواعد فطرية لغوية عامة لما 
كــان لديهم هــذه القدرة المدهشة على اكتساب 
اللغة »بسرعة وســهــولــة« وعــبــر »الــحــدّ الأدنــى 

من التعرّض« للّغة.
ــة أحــيــانــاً بـــ»فــقــر الــحــافِــز«؛  وتــســمّــى هـــذه الــحــجّ
أنّـــه حتى بــأدنــى تحفيز للطفل خارجياً  بمعنى 
)بــــأدنــــى تـــواصـــل ولـــعـــب وتـــربـــيـــة وتــعــلــيــم( فـــإنّ 
اللغة »تــنــمــو« لــديــه على حــد زعــم تشومسكي. 
ونجد لــدى تشومسكي تعبيرات أخــرى تصب 
في الفكرة نفسها مثل قوله: »اللغة شيء داخليّ 

تطوَّر في الرأس دون أيّ ضغط خارجي«.
تعرّضت فرضية تشومسكي لانــتــقــادات كثيرة 
جــــاءت بــحــجــجٍ مــــضــــادّة، يــمــكــنــنــا إيـــــراد بعضها. 
ــــة بــحــثــيــة فـــي مــجــلــة »تـــخـــوم فـــي علم  فــفــي ورقـ
الــنــفــس«، 23 حــزيــران 2015، بعنوان »مــا هي 
بــالــضــبــط الـــقـــواعـــد الــلــغــويــة الـــعـــامّـــة، وهــــل رآهـــا 
ــانـــيـــة إيـــفـــا  أيّ أحــــــــــد؟«، تــــذكــــر الـــبـــاحـــثـــة الـــبـــريـــطـ

دابروفسكا حجّتين مضادّتين على الأقل:
أولًا- لــيــس صــحــيــحــاً أن الأطـــفـــال فــي ظــروف 
الـــتـــربـــيـــة الاعـــتـــيـــاديـــة يـــتـــعـــرضـــون إلـــــى »حـــوافـــز 
فقيرة« لــغــويــاً، وخــاصــة أنّ اكتساب اللغة يبدأ 
على الأقــل بعمر السنة الأولــى وينتهي بالسنة 

ــــى 8  الـــخـــامـــســـة، فـــحـــتـــى لــــو تـــعـــرضـــوا يـــومـــيـــاً إلــ
ساعات فقط من اللغة، فهذا يعني 11680 ساعة. 
إلـــى مسامعهم  كلمة واردة  وبــافــتــراض 3600 
في الساعة، فــإنّ إجمالي ما يتعرض له الطفل 
يصل إلى أكثر من 42 مليون كلمة على مدى 4 

سنوات متواصلة من عمره. 
ثــانــيــاً- مــجــرّد »الــتــعــرض« لــوحــده لا يكفي إذا 
لم يكن هناك تواصل سليم وفــعّــال. وتستشهد 
دابروفسكا خصوصاً بعدة تجارب على أطفال 
سليمي السمع ولكن لآبــاء صُـــمّ، ومنها تجربة 
تعود إلى العام 1981، حيث عاش أحد الأطفال، 
ويــدعــى جــيــم، طــفــولــتــه الــبــاكــرة فــي ظــــروف لم 
ــتــــواصــــل مــع  يــــحــــظَ فـــيـــهـــا ســـــوى بــالــقــلــيــل مــــن الــ
بالغين ذوي سمع سليم، رغم أنّه شاهد التلفاز 
بشكل متكرر، ولعب أحياناً مع أطفال أسوياء 
الــســمــع. وكـــان والــــداه يستعملان لــغــة الإشـــارة 
في التواصل بينهما ولكن ليس في تواصلهما 
مـــع الـــطـــفـــل. وفــــي عــمــر ثــــاث ســـنـــوات وتــســعــة 
ــــدى جـــيـــم اســـتـــيـــعـــاب ضــعــيــف جــــداً  ــان لـ ــ أشـــهـــر كـ
للغة المنطوقة، ومشكلات شديدة في مخارج 
قصيرة  المنطوقة  تعبيراته  وكــانــت  الـــحـــروف. 
جـــــداً وبــمــســتــوى مــتــأخــر فـــي تـــطـــورهـــا بــمــقــدار 
سنة كاملة نسبةً إلى عمره، كما أنّ كثيراً منها 
تشذّ عن قواعد اللغة الإنكليزية السليمة. وحتى 
لغة الإشـــارة لم يكتسبها مطلقاً رغــم مشاهدته 
لأبويه يتواصلان باستخدامها وذلك لأنهما لم 

يتواصلا معه بواسطتها.
ولعلّ أهــم ما لاحظته تلك التجربة هو أن لغة 
الطفل المنطوقة سرعان ما تحسّنت بمجرّد أن 
بدأ يتفاعل ويتواصل مباشرةً مع البالغين وجهاً 
لــوجــه، بحيث عــنــدمــا بــلــغ الــســادســة و11 شــهــراً 
تحسّن أداؤه إلــى مــا فــوق المتوسط بالنسبة 
لأقرانه في العمر. وتدلّنا هذه التجربة على أن 
الطفل لم يكن معاقاً لغوياً ولا بيولوجياً، ومع 
ذلك لم تستطع أيّ قدرات بيولوجية »فطرية« 
الــتــخــلّــف باكتساب  مــن  لــديــه أن تحميه  سليمة 
ــاً فـــي اكــتــســابــهــا كــان  الــلــغــة، لأنّ شـــرطـــاً ضـــروريـ
هذا  المباشر،  الاجتماعي  التواصل  ــه  إنّ ناقصاً: 

الشرط الذي همّشَهُ تشومسكي.

اعتبر تشومسكي 
اللغة عضواً 

جسمانياً ظهر 
بطفرة بيولوجية لا 

بعملية اجتماعية 
تاريخية وهمّش 

دورها في التواصل

علوم وتقانة

https://www.youtube.com/watch?v=wMQS3klG3N0
https://www.youtube.com/watch?v=wMQS3klG3N0
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إذا ما أردنــا فهم المشهد الأوروبـــي الحالي لا 
بد لنا تثبيت مجموعة من المسائل، ونقر أولًا: 
أن الأغلبية الساحقة مــن وســائــل الإعـــام في 
أوروبـــا هــي كما كانت دائــمــاً، مملوكةٌ مــن قبل 
نــخــب رأس الـــمـــال، وعــلــى هـــذا الأســـــاس تقف 
مُسبقاً بحكم المصلحة على الضد من مصلحة 
شـــعـــوب أوروبــــــــا، الـــمـــوافـــقـــة عــلــى هــــذه الــفــكــرة 
تـــفـــرض قــــــراءةً نــقــديــةً لِـــمـــا يـــقـــدّم لـــنـــا، وتــدفــعــنــا 

لبحثٍ أدق.

الحرب وتداعياتها
تــــــدرك الـــنـــخـــب فــــي أوروبــــــــا أن لــحــظــة انـــــدلاع 
ــاً،  ــ ــــاديـ ــاً عـ ــ ــــدثـ ــــم تـــكـــن حـ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــحـــــرب فـــــي أوكـ الـ
فالحرب، كما برهنت الأحداث، جرى التحضير 
لها غربياً منذ عقدٍ على الأقل، لكن قبل اندلاعها 
ببضعة أشــهــر، قــدّمــت موسكو مــبــادرة عبّرت 
مـــن خــالــهــا عـــن فــهــم روســـيـــا، الـــقـــوة الــعــظــمــى، 
لـــــأمـــــن فــــــي أوروبـــــــــــــــا، وشــــــرحــــــت كــــيــــف يــمــكــن 
ــــرى انـــتـــهـــاكـــه مــنــذ  ــــوازن الــــــذي جـ ــتـ ــ اســـتـــعـــادة الـ
انهيار الاتــحــاد السوفييتي، مــع مــا يعنيه ذلك 
من تقييد للدور والحضور الأمريكي المعادي 

في القارة.
حاولت روسيا أن تضع الغرب أمــام خيارين، 
ــــذه الـــــشـــــروط عـــبـــر الـــتـــوافـــق  ــا أن نـــحـــقـــق هــ ــ إمــ
والــتــفــاهــم أو نفرضها بــالــحــرب الــتــي تــريــدون، 
ــــي رصـــاصـــتـــه  ــــروســ ومــــــا أن أطــــلــــق الـــجـــيـــش الــ
ــــاه يــتــضــح تـــدريـــجـــيـــاً،  ــــجـ الأولــــــــى حـــتـــى بـــــدأ الاتـ
وأدرك قـــادة الــعــالــم، أن نــهــايــة حـــرب أوكــرانــيــا 
ســتــكــون أوســـع تــأثــيــراً مــن حـــدود الجمهورية 
السوفييتية السابقة، وستمتد إلى القارة كلّها. 
أي أن الــبــنــيــة والــنــظــام الــســيــاســي فــي أوروبــــا 
دخلا في طور التغيير، ومؤسسات مفتاحية، 
مثل: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، تتصدع 
وتــمــضــي إلـــى حتفها، وقـــد تتبعها كــل الأنظمة 
ــــذه الـــعـــوامـــل،  ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، هــ الـــتـــابـــعـــة لــ
ــتــــمــــعــــةً- مـــــــزاجـــــــاً ســــيــــاســــيــــاً لــــدى  خــــلــــقــــت- مــــجــ
الأغلبية المطلقة من الجماهير التي تعرف أنّها 
تريد تغير الــوضــع القائم، وتـــدرك أن أنظمتها 
ورّطــتــهــا بــحــربٍ بــاهــظــةِ التكاليف وبــتــداعــيــات 
خــــطــــيــــرة تــــمــــس رفــــــاهــــــاً اعـــــــتـــــــادوه مــــنــــذ عـــقـــود 

طويلة!

»الجنوب« يستقل وإفريقيا تنتفض! 
أوروبــــــــــــــا الـــــتـــــي عــــرفــــنــــاهــــا قـــــامـــــت عــــلــــى أســــس 
الطبقي، فنهب  الــصــراع  بـــ »تلطيف«  ساهمت 
إفــــريــــقــــيــــا، وتـــثـــبـــيـــت الــــعــــاقــــات غـــيـــر الــمــتــكــافــئــة 
ــيـــزات  ــنــــوب، أعــــطــــى لأوروبــــــــــا مـ مــــع دول الــــجــ

ــالــــوقــــود الـــرخـــيـــص  اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــ
مــن روســيــا، والــخــامــات الأساسية مــن إفريقيا، 
وغـــيـــرهـــا مـــن مــفــاصــل الــتــبــعــيــة كـــانـــت تــنــقــل في 
الـــواقـــع ثـــــرواتٍ مـــن تــلــك الــمــنــاطــق إلـــى جــيــوب 
ــكـــن حـــجـــم الــنــهــب  ــيـــن الأوروبـــــيـــــيـــــن، لـ ــنـ الـــمـــواطـ
لم  الكبرى،  الرأسمالية  المراكز  الــذي مارسته 
يــعــد بـــالإمـــكـــان الــتــعــايــش مـــعـــه، ولــــذلــــك، شــهــدنــا 
فــي الــجــنــوب العالمي ظــهــور تــيــارات سياسية 
واســــعــــة، مـــدعـــومـــة شـــعـــبـــيـــاً، قـــامـــت عـــلـــى هـــدف 
أســاســي هــو قــطــع كــل خــطــوط الــنــهــب، واحــــداً 
تلو الآخـــر، وتــدريــجــاً ظهرت قــوى صــاعــدة لم 
يعد مجدياً بالنسبة لها أن تحافظ على علاقات 
ــاً  الـــتـــبـــعـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، بــــل بــــــات تــحــطــيــمــهــا شـــرطـ

أساسياً للبقاء.
الـــنـــزعـــات تـــلـــك، وبـــالـــرغـــم مـــن أنّـــهـــا نـــشـــأت منذ 
بداية الألفية الثالثة، إلا أن تداعياتها السياسية 
ــــوراً فـــي أوروبــــــا، بل  والاجــتــمــاعــيــة لـــم تــظــهــر فـ
كانت تتراكم، ومع كل مطب جديد كان يظهر 
وضـــوحـــاً أن الـــرفـــاه الــــذي عــاشــه الأوروبـــيـــون 
يــخــتــل، وتــتــقــوض أســاســاتــه، وأدركـــــت النخب 
ــا، وبـــــــــدأت تــتــجــهــز  ــيــــرهــ هــــــذه الـــحـــقـــائـــق قـــبـــل غــ
لــتــأريــض مــدٍ شعبي قـــادم، أمـــاً فــي حــرفــه عن 

طرح الشعارات الأساسية.

القاسم المشترك في الانتخابات 
لا شك أن قوى يمنية متطرفة وعنصرية تبرز 
في المشهد، لكن ظهورها كان جزءاً من مشهد 
اشمل، عنوانه الأساسي: »البحث عن البدائل« 
فالشعوب الأوروبية عادت للشارع تدريجياً، 
وبدأت تبحث عن بديل لما هو قائم، فإن كانت 
الــقــنــاعــة بــــضــــرورة الــتــغــيــيــر حــــاضــــرة، فـــذلـــك لا 
يعني أن شكل وطبيعة البديل واضــحٌ ومتفّقٌ 

انتخابات أوروبا… هل يخشون اليمين حقاً؟!
في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية 

تصدّرت »المعارك الانتخابية« المشهد 
بشكلٍ واضح في أوروبا، وبدت الأجواء 

متوترة ودرجة التجاذب مرتفعة، 
فالوضع السياسي العام مشحون إلى 

أعلى الدرجات وهناك حرب مستعرة لا 
يبدو في الأفق مخرجاً منها، ولكن وفي 

الوقت ذاته هناك داخل المجتمعات 
الأوروبية نفسها، تناقضات تشتدّ 

وترسم خطوط المشهد القادم. 

عليه، وهذا تحديداً ما يفسّر سلوك الإعلام في 
أوروبا، ومضمون الخطابات السياسية لقوى 

اليمين التي تحكم أوروبا بالفعل.
فــــي أوروبـــــــــا، هـــنـــاك مــــخــــاضٌ لـــفـــضـــاء ســيــاســي 
جــــديــــد، مــــا نـــعـــرفـــه أن الـــيـــمـــيـــن الـــــــذي يــــصــــوّره 
ــفــه الــمــســيــطــر عــلــى الــمــشــهــد، هو  الإعـــــام بــوصّ
ــــورة، لـــكـــنّـــه لا  ــــصـ ــــزء مـــهـــم مــــن الـ فــــي الــــواقــــع جـ
يكفي لتوصيفها، فاليسار يبدو حاضراً بقوى 
مــلــمــوســة، لكنه لــم يــصــل إلـــى درجـــة كــافــيــة من 

التنظيم.
ــنــــاديــــق  الأصــــــــــــــوات الـــــتـــــي تـــــوضـــــع فــــــي الــــصــ
تعبّر أولًا عــن حالة عامة مــن فــقــدان الأمــل 
ــــل، أي أن »ولاءهــــــــــا«  ــــديـ ــبـ ــ الـ وتــــبــــحــــث عـــــن 
الــحــالــي مرحلي ومتغير، هــو أشــبــه برحلة 
بـــحـــث، ويـــرتـــبـــط مـــوقـــف الــجــمــاهــيــر بــمــدى 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وعــلــى 
هذا الأساس قد يخطئ الشارع في كشف 
ــه، لــكــنّ  ــ ــامـ ــ ــبــــرامــــج الـــمـــوضـــوعـــة أمـ حــقــيــقــة الــ
السياسية  العالية، والخبرة  درجــة نشاطه 
الـــمـــوروثـــة ســتــســمــح لـــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
أن يــفــرز كــل مــا يــوضــع أمــامــه، بــل ويصنع 

البديل إن لم يكن حاضراً.

فرنسا
مع أن النتائج النهائية للانتخابات لم تعلن 
بــعــد، لــكــن الــجــولــة الأولــــى أبــــرزت أن الــقــوى 
الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــــم تــــكــــن قـــــــوى الـــيـــمـــيـــن وحــــدهــــا! 
ــيــــســــاري تـــحـــت اســـم  ـــتـــــاف الــ بــــل حـــصـــل الإئــ
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة« عــلــى حــوالــي 
28% مــن الأصـــــوات، بنسبة تــقــارب أصـــوات 
اليمين فــي »التجمع الــوطــنــي« الـــذي حصل 
عــلــى حــــوالــــي  33%، والــمــثــيــر لـــانـــتـــبـــاه، أن 
افـــتـــتـــاحـــيـــة »لـــــو فــــيــــغــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة أعــلــنــت 
صــــراحــــة أنـــهـــا تــمــيــل لـــــ »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي« 
وقالت: إن خطة ماكرون في »تقسيم اليسار 
وعزل التجمع الوطني قد فشلت« واعتبرت 
»المستوى الــذي وصلت إليه جبهة اليسار 
أضــــــاف لــمــســة مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق« فـــبـــالـــرغـــم مــن 
المخاوف التي تراها الافتتاحية في برنامج 
الجبهة الوطنية، إلا أن الخطر الأكبر يظهر 
بين قوى اليسار، فبالنسبة لـ »لو فيغارو« 
يــحــمــل بـــرنـــامـــج الـــيـــســـار »مـــــعـــــاداةً لــلــســامــيــة، 
وكراهية طبقية، وهستيريا مالية« بالإضافة 
إلــــى وصـــفـــه »بــالــيــســار الإســــامــــي« كـــل هــذه 

سيجلب »العار والخراب للبلاد«.

مع أن النتائج 
النهائية للانتخابات 

لم تعلن بعد لكن 
الجولة الأولى أبرزت 

أن القوى المتقدمة 
لم تكن قوى اليمين 

وحدها

شؤون عربية ودولية

افتتاحية »لــو فــيــغــارو« تــوضّــح أن النخب الــرأســمــالــيــة الفرنسية قـــادرة على رص صفوفها 
عندما تشعر بالخطر، والخطر الحقيقي بالنسبة لهم اليوم هو وجود جبهة يسارية موحّدة، 
والأخطر من ذلــك، هو أن تتحول هذه الجبهة اليسارية إلى حزب جــذري ببرنامج متكامل 
وجدي، يحمل موقفاً حازماً حول إعادة توزيع الثروة لمصلحة عموم الناس، ويرفض حالة 
التبعية لــلــولايــات الــمــتــحــدة، ويُــعــيــد توضيح الاصــطــفــافــات على أســس طبقية، بــعــيــداً عــن كل 
التقسيمات الثانوية. وما ينطبق على فرنسا يمكن أن ينطبق في إطــاره العام على أوروبــا 

كاملة، فالعدو واحد لا يمكن إخفاؤه.
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	ǧملاذ سعد

تـــبـــنّـــى الـــحـــوثـــيـــون عـــبـــر قـــائـــدهـــم عــبــد 
الــمــلــك الــحــوثــي مــهــاجــمــة 162 سفينة 
مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الــــــهــــــجــــــمــــــات فـــــــــي إطـــــــــار 
مــــســــاعــــدة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فــي 
ــــت مـــنـــهـــا  ــــرقــ ــــن الــــــثــــــانــــــي، غــ ــــريـ 19 تـــــشـ
ــــة،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ســــفــــيــــنــــتــــان يـــــونـــــانـــــيـــــة وبـ
ــفــــن خــــال  ــاً اســـــتـــــهـــــداف 6 ســ ــنــ ــلــ ــعــ ومــ
ــاً  ـــ 20 صــــاروخــ الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي بــ
مسيرة  وطــائــرات  وزوارق  بالستياً 
وغــيــرهــا، كما أكّـــد اســتــهــداف جماعته 
بـ 19 غارة بريطانية وأمريكية خلال 
أســبــوع، وفــي المجموع منذ تشكيل 
الغربي  للتحالف  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــــارات  ــغـ ــ ــيــــون: إن عــــــدد الـ قــــــال الــــحــــوثــ
الأمريكية والبريطانية ضدهم وصل 

إلى 560 غارة.

أدى هذا النشاط العسكري البحري 
لــتــوتــرات كــبــيــرة فـــي حــركــة الــمــاحــة 
والـــتـــجـــارة فـــي الــمــنــطــقــة، بــالــضــد من 
مــصــالــح الــكــيــان والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
والأوروبـــــــيـــــــيـــــــن، رغـــــــم ذلــــــــك، يــســتــمــر 
الـــــكـــــيـــــان بــــــعــــــدوانــــــه وإجـــــــــرامـــــــــه بـــحـــق 
ــة  ــفــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فـــــــي غـــــــــزة والــــضــ

الغربية.
ـــد مــن  ــ ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، الــــتــــقــــى وفــ ــ ــ بــــعــــد هـ
ــــي  ــــروسـ ــعــــوث الـ ــبــ ــمــ الــــحــــوثــــيــــيــــن مــــــع الــ
الــــخــــاص مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف يـــوم 
الـــــــثـــــــاثـــــــاء الـــــــمـــــــاضـــــــي، بـــــحـــــثـــــوا خــــالــــه 
ــــاع فـــي غـــزة والــبــحــر  تـــطـــورات الأوضــ
ــــم  ــاسـ ــ الأحـــــــــــمـــــــــــر، وقـــــــــــــــال الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـ
الـــحـــوثـــيـــيـــن مــحــمــد عـــبـــد الـــــســـــام، عــبــر 
بيان: »جرى بحث تطورات العدوان 
ــلـــي[ الــمــتــواصــل عــلــى غـــزة،  ]الإســـرائـــيـ
ــــرورة الــعــمــل عــلــى وقـــف الــعــدوان  وضـ
ــــدوان  ــ ــعـ ــ ــ ــيــــن، وإيــــــــقــــــــاف الـ ــلــــســــطــ ــلـــــى فــ ــ عـ
الأمريكي البريطاني على اليمن« وجاء 
فــي البيان، أن عمليات البحر الأحمر 
»لا تمثل تهديداً للملاحة الــدولــيــة، أو 
ــاداً لــلــشــعــب  ــ ــنـ ــ اســـتـــهـــدافـــاً لأحــــــد، بــــل إسـ
الفلسطيني، ورداً على ما يتعرض له 
أمريكية بريطانية«  غـــارات  اليمن مــن 

مؤكداً »أهمية الدور الروسي المتفهم 
لـــمـــوقـــف الـــيـــمـــن الـــمـــســـانـــد لــفــلــســطــيــن، 
ــــي الــــرافــــض  ــــروســ ــلـــمـــوقـــف الــ ــراً لـ ــ ــاكــ ــ شــ
لــلــعــدوان الأمــريــكــي الــبــريــطــانــي عليه، 
والداعم للعملية الإنسانية والسياسية 
فــي الــيــمــن« كــمــا تــم الــحــديــث عــن حالة 
خفض التصعيد في البلاد »وضرورة 
الوصول إلى حل شامل يضمن وحدة 

وسيادة اليمن«.
وتــــــــدور أحـــــاديـــــثٌ عـــبـــر الإعـــــــــام، عــن 
وجود توجه لحصول الحوثيين على 
أسلحة ودعم مباشر من موسكو في 
إطار مواجهتهم الجارية، دون وجود 

ــــل عـــلـــيـــه.  ــيـ ــ ــــي أو دلـ ــمـ ــ ــيــــد رسـ ــأكــ تــ أي 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لـــم تــنــقــطــع الــعــاقــات 
الــروســيــة، وتحافظ موسكو  اليمنية 
عـــلـــى عـــــاقـــــات مــــتــــوازنــــة مـــــع طـــرفـــي 
الــصــراع اليمني، إلا أنّ العلاقات مع 
الــحــوثــيــيــن تـــبـــدو أنـــهـــا تـــجـــري بشكل 
أفــضــل، انــطــاقــاً مــن إرادة الحوثيين 
بــذلــك، وربــطــاً مــع طبيعة الــصــراعــات 

والاصطفافات الدولية الجارية.
الـــلـــقـــاء والـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــرافـــقـــة لـــه، 
ــيــــر الـــــمـــــؤكـــــدة عــن  ــــى الأنــــــبــــــاء غــ ــتـ ــ وحـ
إمــكــانــيــة تــســلــيــح روســـيـــا لــلــحــوثــيــيــن، 
ــــؤدي  ـــا تــ ــ ــيـ ــ ــد مــــــــجــــــــدداً: أن روســ ــ ــــؤكـ تـ

دوراً مــلــمــوســاً فـــي الــمــشــهــد الــحــالــي، 
حــتــى وإن لــم يــكــن واضـــحـــاً للجميع، 
ــذا الـــلـــقـــاء  ــ ــهـ ــ فـــــــالـــــــدلالات الــــســــيــــاســــيــــة لـ
ــــان روســــيــــا نــيّــتــهــا  وتــــحــــديــــداً بـــعـــد إعــ
ــثـــة فــــي الــــســــاح،  ــالـ تــــزويــــد أطــــــــراف ثـ
ــــراً، فـــالـــحـــوثـــيـــون  ــيـ ــ ــــطـ يـــحـــمـــل بـــــعـــــداً خـ
يشتبكون بشكل مباشر مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا، ما يجعل تقديم 
الدعم لهم هو فرصة لتفرض خسائر 
ــــم،  أكـــبـــر عــلــى الــغــربــيــيــن، ولـــكـــن والأهـ
يــحــمــل ذلـــك ضــغــطــاً أكــبــر بــهــدف دفــع 
المنطقة نحو تهدئةٍ ووقــفٍ لإطلاق 

النار في غزةّ.

	ǧكنان دويعر 

تعززت المخاوف الأساسية بعد تعيين الحكومة، 
فرغم أن تغيرات كثيرة شملت وزارات، مثل: 
الــدفــاع والــخــارجــيــة، ولــكــن لا يمكننا الــقــول: إن 
كانت تغييرات من هذا النوع تعني بالضرورة 
تغيير ســيــاســيــات فــي هـــذه الــقــضــايــا الــحــســاســة، 
إلا أن بــعــض الأســـمـــاء الــتــي جـــرى تثبيتها في 
الـــدوائـــر الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، أعــطــت انــطــبــاعــاً 
بـــأن الــمــيــل بــاتــجــاه الــغــرب ومــؤســســاتــه المالية 
قـــد يــظــل مــهــيــمــنــاً فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، بـــل ربــمــا 

يتسارع أكثر.

عن ظرف الداخلي
مصر دولة إقليمية مهمة إفريقياً وعربياً، وتملك 
الإمــكــانــات لأداء دور مــؤثــر فــي المنطقة، على 
ــــك، يـــشـــهـــد هـــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــديـــد مــن  ــ الــــرغــــم مــــن ذلـ
الأزمـــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مــنــهــا: جــزء 
ــتـــرك بـــيـــن جــمــيــع الـــــــــدول، كــالــتــضــخــم  عـــــام ومـــشـ
والديون، وضعف معدلات النمو، ووجود بؤر 

توتر قريبة الخ.
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل فـــإن  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــمـــومـــيـــة هــ
تأثيرها يختلف من مكان إلى آخر، ويتأثر بعدة 
عـــوامـــل أهــمــهــا: درجــــة الارتــــبــــاط مـــع الاقــتــصــاد 
العالمي، وبالنسبة للدول التي لا تُصنف ضمن 
المراكز الإمبريالية، يتحول هــذا الارتــبــاط إلى 
تـــبـــعـــيـــة، وضــــعــــف الـــــدولـــــة فــــي تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 

الذاتي.
تدفع مصر وعموم الدول ضريبة هذا الارتباط/ 
التبعية على عدة مستويات، وخاصة بما يهدد 
ــــة مــــحــــاطــــة بــمــجــمــوعــة  ــــدولـ ــالـ ــ ــــي، فـ ــــومـ ــقـ ــ أمــــنــــهــــا الـ
بالقضية  ابــتــداء  الخطيرة،  الملفات  مــن  ضخمة 
ــــي الــبــحــر  ــــاري فـ ــــجــ ــيـــد الــ ــتـــصـــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
الأحــمــر، والملف الليبي والــمــعــارك الجارية في 
السودان إلى ملف نهر النيل وسد النهضة مع 

إثــيــوبــيــا. بــالإضــافــة إلـــى مــشــاكــل داخــلــيــة عميقة 
جــــــــداً، كــــأزمــــة الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي تـــتـــفـــاقـــم مــــؤخــــراً، 
والــــحــــديــــث عــــن رفـــــع الــــدعــــم عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــســلــع، والــمــضــي قـــدمـــاً فـــي ســيــاســيــات تقشف 
مجحفة بحق عموم الناس، وبيع وخصخصة 
جزء من مؤسسات الدولة، وارتفاع نسب الفقر 
والتضخم والعاطلين عن العمل، وانهيار سعر 

صرف الجنيه.
الــمــلــفــت فـــي الــمــلــف الــمــصــري، هـــو أن أصــحــاب 
الــــقــــرار يـــعـــطـــون إيــــحــــاءً وأمـــثـــلـــة مــلــمــوســة أنــهــم 
يــمــضــون فـــي جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات مـــعـــاً، فــنــراهــم 
يــتــعــاونــون مـــع دول الــخــلــيــج لإنـــشـــاء الــعــاصــمــة 
الإداريـــــــــة الــــجــــديــــدة، ومــــشــــروع رأس الــحــكــمــة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــشــاريــع ذات الـــطـــابـــع الــخــدمــي 
الــريــعــي غــيــر الــمــنــتــج، ومــــن جــهــة أخـــــرى الــبــدء 
بــمــشــروع محطة الــضــبــعــة الــنــوويــة مــع روســيــا 
ــتـــــي ســــتــــؤمــــن 10% مـــــن حـــــاجـــــات الـــــبـــــاد مــن  ــ الـ
الـــكـــهـــربـــاء، الــــمــــشــــروع قـــيـــد الإنـــــجـــــاز، وســيــضــع 
ــــع مـــحـــطـــات فــي  ــــل أربــ الــمــحــطــة الأولـــــــى مــــن أصـ
الــخــدمــة عـــام 2028، كــذلــك عُــقــد مــؤخــراً مؤتمر 
الاستثمار المصري الأوروبــي حيث تم توقيع 
35 اتفاقية بقيمة 75 مليار دولار، على الرغم 
مــن أنــه نسخة مــكــررة للمؤتمر الــذي تــم عقده 
بــعــنــوان مــصــر المستقبل فــي شـــرم الــشــيــخ مع 
الاتحاد الأوروبــي، والــذي شهد تعهدات بضخ 
175 مــلــيــار دولار، هــــذا الـــرقـــم الـــــذي بــقــي في 
معظمه حــبــراً على ورق، بــالإضــافــة الــى الكثير 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة والــتــفــاهــمــات الـــتـــي لم 

تقدم حلولًا حقيقية، كما هو واضح.
هــذه الــمــســارات، وإن بــدت بأنها متساوية من 
حيث الأهمية والمنفعة للاقتصاد، إلا أن جزءاً 
منها هــو فــي الحقيقة فــقــاعــات اعــامــيــة لا أكثر 
ولا أقــل، والــهــدف منها استمرار ارتــبــاط مصر 
بـــالأجـــنـــدة الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا. فــمــن خــــال هــذه 
المشاريع الغربية الوهمية يتجدد ولاء شرائح 

لصدّ الهجوم على مصر… المطلوب حلولٌ أشمل!
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية يوم 3 
تموز الجاري، خطوة اعتبرها البعض حلًا لقائمة طويلة من مشكلات البلاد، بينما 

رأى فيها آخرون إجراءً شكلياً لا معنى له، الآن النتائج هي التي تحكم في نهاية 
المطاف، فمن المفيد توضيح بعضٍ من التحديات التي تواجه مصر.

ضـــمـــن الــمــجــتــمــع لــلــمــعــســكــر الـــغـــربـــي مــــن خـــال 
بعض الرشاوي و»الكومسيونات«.

مفترق طرق
مصر أمام مفترق طرق حقيقي وخطير، فتعدد 
بها وحساسيتها وحساسية  المحيطة  الملفات 
تــركــيــبــة جـــهـــاز الـــدولـــة بــيــن الــجــنــاح الــعــســكــري، 
والـــجـــنـــاح الـــمـــدنـــي، تــصــبــح الأمــــــور مــقــلــقــةً أكــثــر 
كلما اقتربت مصر من لحظات أكثر مفصلية في 
تاريخها، كذلك لا يمكن إغفال دور كامب ديفيد 
بــكــل الــمــنــظــومــة، وحــجــم الاخـــتـــراق فـــي الــجــهــاز 
الــمــدنــي والــعــســكــري، رغـــم أنـــه مــن الــصــعــب جــداً 
تحديد حجم هذه الاختراقات، ولكنها موجودة 

وتفعل فعلها، وتحاول التأثير بشكل جدي على 
الدور المصري، ومعيقة لتطوره بالاتجاه الذي 

يخدم مصلحة البلاد.
ما الذي يمنع دولة مثل مصر بوجود نهر النيل 
مـــن تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مـــن الـــقـــمـــح، حيث 
تــشــتــري نــصــف حاجياتها مــن الــســوق العالمية 
والأمريكية بشكل خــاص؟ ما الــذي يمنعها من 
تطوير علاقات وممارسة دور دبلوماسي فعال 
ونشط لإيجاد حلول لملف سد النهضة؟ حيث 
ــتـــراحـــات بــالــتــوجــه نــحــو الــصــيــن  كـــانـــت هـــنـــاك اقـ
كونها أحد ممولين السد، وإيجاد صيغة للتفاهم 
ثلاثية أو أكثر، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد 

التي كان واضحا أنها لن تصل إلى نتيجة.

هل سيتلقى الحوثيون سلاحاً ودعماً روسيا؟
التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص ميخائيل بوغدانوف 

وفداً من الحوثيين اليمنيين، بالتوازي مع تزايد التوترات 
في البحر الأحمر باستمرار هجمات الحوثيين على السفن 

الغربية، والاعتداءات البريطانية والأمريكية على 
اليمنيين.

تدرك مصر أنها في موقع التهديد والاستهداف، ولكنها تحاول علاج هذا الملف على أساس 
أنه أمني/عسكري، ورغم أن هذا جانب مهم من المسألة، إلا أنه لن يكون كافياً إذا تم إهمال 
عوامل التفجير الأخرى، وتحديداً تلك المرتبطة بمعيشة المصريين، فإن أي مشروع لتدعيم 

موقف مصر أمام كل هذه التهديدات، إنما يرتبط بضرورة تفكيك كل صواعق التفجير.
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انتصر حزب العمال بنتيجة وصفت 
بـــ »ســاحــقــة« بــعــد حــصــولــه عــلــى 410 
مقاعد في مجلس العموم البريطاني 
من أصل 650 مقعداً، وتسلّم رئيس 
حــــزب الـــعـــمـــال كــيــر ســـتـــارمـــر منصب 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء وقـــــــــــــام بـــتـــشـــكـــيـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، حـــصـــل 
الــمــحــافــظــون عــلــى 131 مـــقـــعـــداً فــقــط، 
ــانــــوا 365 قـــبـــل 5 ســـنـــوات.  بـــعـــدمـــا كــ
ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ وحـــــــــصـــــــــل حــــــــــــــزب الــ
الــلــيــبــرالــيــيــن عــلــى 61 مــقــعــداً، وحـــزب 

إصلاح بريطانيا على 13 مقعداً.
ــــون وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــم  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ حـــــــــــــاول الــ
خـــــال الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــرويـــج 
لأن حـــزب الــعــمــال ســيــســارع بتوجه 
ــــارب مـــــع روســــيــــا،  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــاد نــــحــــو الـ

وخـــــرج رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــائـــاً:  الـــســـابـــق بــــوريــــس جـــونـــســـون قـ
إن الأحزاب الأخرى غير المحافظين 
نحو  بالزاحفين  »ليئة  بريطانيا  فــي 
الكرملين ]...[ لا تدعوا أنصار بوتين 
ــأتـــي  ــيــــن« وتـ يـــســـلـــمـــون أنــــصــــار كــــوربــ
هــــذه الــتــحــذيــرات اســـتـــنـــاداً إلــــى حــالــة 
ــلـــت عــلــى  ــا الــــتــــي عـــمـ ــيــ ــفــــوبــ الـــــذعـــــر والــ
الغربية  الإعــامــيــة  الماكينة  صناعتها 

في الرأي العام تجاه روسيا.
المحافظين  عــمــلــيــاً، لا يختلف حـــزب 

عــن حــزب الــعــمــال البريطاني بشيء 
يــذكــر، ســـوى مــا يمثل كـــلٍ منهما من 
شرائح متباينة ضمن النخب الحاكمة 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــخـــــاصـــــم حـــــــــــول مــــصــــالــــحــــهــــا 
ــاديـــة الــمــبــاشــرة  ــتـــصـ وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الاقـ
ــبــــدو وجـــــود  ــيــ كــــــــــرؤوس الأمــــــــــــــوال، لــ
خلافات فعلية مثلًا، كمسألة بريكزت 
قــــبــــل ســــــنــــــوات، أو تــــبــــايــــنــــات طــفــيــفــة 
ــــول مـــســـتـــوى دور الـــدولـــة  أخــــــرى حـ
وحــجــمــه، والــضــرائــب ومـــا شــابــه ذلــك 
داخلياً، أما على المستوى السياسي 

عـــمـــومـــاً، والـــخـــارجـــي خـــصـــوصـــاً، فــإن 
كلا الحزبين كانا على الدوام ممثلَين 
لـــلـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة نـــفـــســـهـــا خـــلـــفـــهـــمـــا.. 
وإذا مــــا ظـــهـــر خـــــاف بــنــقــطــة مــــا أو 
انــقــســام داخــــل هـــذه الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
فــإنــه ينعكس ويطفو مــبــاشــرة، أكــان 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم والـــحـــكـــومـــة بقبضة 
المحافظين أم العمال على حدٍ سواء.
ضــــمــــن هــــــــذا الإطـــــــــــــار، فــــــــإن وصــــــول 
ــاً مــن  ــئـ ــيـ ــــزب الــــعــــمــــال لــــن يـــغـــيـــر شـ حــ
الــــــمــــــســــــار الـــــســـــيـــــاســـــي الــــبــــريــــطــــانــــي 
ــا  ــهـ ــافـ ــفـ ومــــــواقــــــف بــــريــــطــــانــــيــــا واصـــطـ
الدولي وسياستها الخارجية، ومنها 
ملفات أوكرانيا وفلسطين والشرق 
الأوســــــــــط عــــمــــومــــاً والـــــعـــــاقـــــات مــع 
ــا والــــصــــيــــن وغـــــيـــــرهـــــا، وفــــي  ــ ــيــ ــ روســ
الــحــقــيــقــة، ســـرعـــان مـــا أكــــد ســتــارمــر 
ذلــــــــك فــــــي أول اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي لــه 
مــع الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن، 
ــادر عـــن مكتبه  ــ ــاء بـــيـــان صـ حــيــث جــ
بــعــد الاتــــصــــال أن الــجــانــبــيــن »كــــررا 
ــا،  ــيـ الــتــزامــهــمــا الـــقـــوي حـــيـــال أوكـــرانـ
ــلــــى أن  ــيـــــس الــــــــــــــوزراء عــ ــ وشـــــــــدد رئـ
البريطاني لأوكرانيا راسخ«  الدعم 
ــة  ــاســ ــرئــ ــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــ ــمــ وكـــــــــان الــ

ــيـــة ديــمــيــتــري بــيــســكــوف قد  الـــروسـ
قــــــــــال: »يــــمــــكــــنــــنــــا الــــحــــكــــم مــــــن خــــال 
ــــات الـــــســـــابـــــقـــــة، أنــــــهــــــم لا  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــــداع  يــمــيــلــون إلـــــى أي مــــرونــــة أو إبـ
في مجال تطبيع العلاقات الروسية 
البريطانية الثنائية، بل يميلون إلى 
مـــواصـــلـــة خــــط إنــــكــــار أي مــســتــقــبــل 
لـــعـــاقـــاتـــنـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، لــــذلــــك، نـــحـــن لا 
نشعر بأي تفاؤل في هذا الصدد«.

أمـــا حــديــث ودعــــوة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي الــجــديــد ديــفــيــد لامـــي إلــى 
»وقف فوري لإطلاق النار« في غزة 
و »الإفراج عن الرهائن«، يُعد تكراراً 
لما كــان أســاســاً، والــولايــات المتحدة 
نفسها تتحف العالم كل يوم بسعيها 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، الـــذي يتبين كل 
يــــومٍ أنــهــم يــطــمــحــون إلــيــه عــبــر مــزيــدٍ 
مـــن ســفــك دمـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــن.. من 
المرجح أن الــفــروق بين المحافظين 
والعمال لن يلاحظها سوى المواطن 
الــبــريــطــانــي داخــلــيــاً، وبــقــضــايــا ثانوية 
ــا هــــو أكـــثـــر جــوهــريــة  حـــقـــيـــقـــةً أمــــــام مــ
وأســـــــــاســـــــــيـــــــــة، مـــــــــن مــــــثــــــل الــــــضــــــرائــــــب 
والهجرة والصحة والتعليم ومكافحة 

الجريمة.. الخ.

	ǧأحمد علي

من الترشح إلى الانتخابات
ــار/ أيّـ المرشحين فــي 30  بـــدأت عملية تسجيل 
مايو، واستمرت حتى 3 حزيران/يونيو، حيث 
تقدم 80 مرشحاً بطلباتهم لخوض الانتخابات، 
ــــق مــجــلــس صــيــانــة  ــــع نــــســــاء. وافــ مــــن بــيــنــهــم أربــ
ــتـــور عـــلـــى ســـتـــة مــرشــحــيــن فـــقـــط لــخــوض  الـــدسـ
ــادات واســـعـــة  ــقــ ــتــ ــا أثــــــار انــ الانــــتــــخــــابــــات، وهـــــو مــ
بحجة إقصاء العديد من المرشحين الإصلاحيين 

والوسطيين.
بعد فشل المرشحين في الحصول على أغلبية 
الأصـــــــوات فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، جـــــاءت نتيجة 
ــيـــــس الإصـــــاحـــــي  ــ ــــرئـ ــة بـــــفـــــوز الـ ــيــ ــانــ ــثــ ــــة الــ ــــولـ ــــجـ الـ
مسعود بزشكيان بعد حصوله على نحو %55 

من إجمالي الأصوات.

هواجس التحوّلات
ــــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي طُــــرحــــت ضــمــن  واحـــــــدة مــــن أهـ
ــألـــة  ســـــيـــــاق الانـــــتـــــخـــــابـــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، هــــــي مـــسـ
الــخــارجــيــة وأثـــر النتائج الانتخابية  الــســيــاســات 
ــــام عـــن بــزشــكــيــان  عــلــيــهــا. تــتــحــدث وســـائـــل الإعـ
أنــه إصــاحــيٌّ وسيسعى إلــى تحسين العلاقات 
مع الــدول الغربية، وخاصة الــولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. وأنه من المتوقع أن يبذل 
جهوداً كبيرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 
لــــعــــام 2015، الــــــــذي انــــــهــــــارت أجــــــــــزاء مــــنــــه بــعــد 
انسحاب الولايات المتحدة في 2018 وفرضها 
عقوبات جديدة على إيــران. وأنــه سيهدف إلى 
رفع هذه العقوبات لتحسين الاقتصاد الإيراني.
وفــي الإقــلــيــم، هنالك أحــاديــث أيــضــاً عــن إمكانية 
حــــــدوث تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــعـــاقـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة 
ودول الــخــلــيــج الأخـــــرى بـــنـــاءً عــلــى الــســيــاســات 
الــجــديــد، وكــذلــك هنالك  التي سيتبناها الرئيس 
مـــن يــتــحــدث عـــن تــغــيــرات ســتــطــال نــفــوذ إيـــران 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان والــيــمــن، وتتجه 

بزشكيان سيواجه تحديات  أن  إلــى  التوقعات 
السياسات لتخفيف الضغوط  فــي تعديل هــذه 

الدولية.

موازين القوى
لا يحتاج المرء إلى كثير من اليقظة ليكتشف 
حجم المبالغات التي تطرح في هذا السياق، إذ 
أن مجمل هــذه الطروحات تبنى- كما يبدو- 
ــيـــر ســـلـــيـــم لـــطـــريـــقـــة إدارة الأمــــــور  ــهـــم غـ عـــلـــى فـ
فـــي إيــــــران. بــمــا يــخــص الــســيــاســات الــخــارجــيــة، 
مـــن الــمــعــروف وزن وتــأثــيــر الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي والــمــرشــد الأعــلــى لــلــثــورة الإســامــيــة 
الــقــوى العسكرية  عليها. حيث يُعتبر أحــد أهــم 
والــســيــاســيــة فــي الـــبـــاد. وبــالإضــافــة إلـــى دوره 
الــعــســكــري، يــمــتــلــك نـــفـــوذاً كــبــيــراً فـــي الاقــتــصــاد 

والسياسة، بما في ذلك السياسة الخارجية.
كـــذلـــك، يــمــتــلــك الـــمـــرشـــد الأعــــلــــى، عــلــي خــامــنــئــي، 
الــســلــطــة الأعــلــى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي. ودوره 
لا يقتصر فقط على القضايا الدينية، بــل يمتد 
لــيــشــمــل جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
إيران، بما في ذلك السياسة الخارجية. للمرشد 
ــــرارات الاســتــراتــيــجــيــة  ــقـ ــ ــيــــرة فـــي الـ الــكــلــمــة الأخــ
والمهمة، مــا يعني أن أي تــحــرك فــي السياسة 

الخارجية يجب أن يكون بموافقته.

مثال جواد ظريف
ــلـــدلالـــة عـــلـــى ذلــــــك، يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــال  لـ
ــام فــتــرة ولايــــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف كــوزيــر  أيــ
لــلــخــارجــيــة. كــــان هــنــالــك تـــصـــور عـــــامّ بـــأنـــه كــان 
التيار الإصــاحــي والتوجه نحو الغرب.  يمثل 
ومــع ذلــك، كانت قدرته على التحرك محدودة 
لــلــغــايــة بــســبــب الـــــدور الــكــبــيــر لــلــحــرس الــثــوري 

والمرشد. 
ــديــــدة بـــأن  ــتــــرف فــــي مـــنـــاســـبـــات عــ ظـــريـــف نــفــســه اعــ
هــــامــــش حــــركــــتــــه كـــــــان مــــــــحــــــــدوداً، وأن الــــعــــديــــد مــن 
القرارات المهمة كانت تُتخذ خارج وزارة الخارجية. 

الانتخابات الإيرانية... عن هواجس التحوّلات وموازين القوى!
وسط ظروف استثنائية، وأجواء سياسية متوترة ما بعد وفاة الرئيس إبراهيم 

رئيسي في حادث تحطم مروحية في أيّار/مايو من العام الجاري؛ أجرت إيران 
انتخابات رئاسية في 28 حزيران/يونيو، وبسبب عدم تحقيق أي من المرشحَين 
للأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، أجريت جولة إعادة قبل أيام، وتحديداً في 

5 تموز/يوليو 2024 بين المرشحين الأعلى تصويتاً: سعيد جليلي، ومسعود 
بزشكيان.

على سبيل المثال: خلال المفاوضات النووية التي 
أفضت إلــى الاتــفــاق الــنــووي في 2015، كــان ظريف 
الــمــفــاوض الــرئــيــســي، لــكــن الـــقـــرارات الــنــهــائــيــة كانت 

تخضع لموافقة المرشد والحرس الثوري. 

اتفاق استراتيجي مع روسيا
ــــك، إنّ تــســلــيــط الـــضـــوء الــمــســتــمــر على  فــــوق ذلـ
إيــران  الجديدة ما بين  الاتفاقية الاستراتيجية 
ــــات، يــحــمــل  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتــــزامــــن مـــــع الانـ ــالــ وروســــــيــــــا بــ
مـــؤشـــرات مــهــمّــة فـــي هـــذا الــســيــاق، فــهــو مــؤشــر 
على ثبات السياسات الخارجية. وبذلك يتضح 
ألّ مــــخــــاوف جـــديـــة مــــن تـــغـــيـــرات اســتــراتــيــجــيــة 
كـــبـــرى فــيــمــا يــخــص الــســيــاســات الــخــارجــيــة في 

إيران.
يـــشـــار إلــــى أن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة هـــي تــطــويــر 
للاتفاقية التي وقعت في عام 2001 بين البلدين 
والـــــتـــــي مُــــــــــددت فـــــي عـــــــام 2020 لــــمــــدة خــمــس 
سنوات، وتوقيعها سيكون في القريب العاجل 
كما تؤكد المصادر، حيث حالت وفــاة الرئيس 
الراحل رئيسي دون توقيع الاتفاقية المنجزة 
نــصّــاً وفــق مــا أكّــدتــه الخارجية الــروســيــة. وهي 

تشمل الــجــوانــب العسكرية والــدفــاعــيــة الأمــنــيــة، 
وبــمــا فـــي ذلــــك، جـــوانـــب الــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

والطاقة والصناعة.

إخراج الولايات المتحدة
ــلـــــى إخـــــــــراج  ــ ــلــــن عـ ــعــ ــكــــل مــ ــمــــل بــــشــ ــعــ إيـــــــــــــران تــ
ــقـــة، وتـــــرى  ــنـــطـ ــمـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــــن الـ
فــي ذلـــك الــوجــود تــهــديــداً لاســتــقــرار الإقــلــيــم، 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، يــتــحــول الــدعــم الإيــرانــي 
ــــة الــــمــــشــــروع  ــــاومـ ــقـ ــ إلــــــــى عـــنـــصـــر مــــهــــم فــــــي مـ
الــصــهــيــونــي، كـــل هــــذه هـــي مــفــاتــيــح أســاســيــة 
في السياسية الإيرانية، وهي أكثر ثباتاً مما 
يعتقد البعض، فداخل إيران تثبتت مجموعة 
مـــن الــمــســلــمــات، إذْ حــســمــت إيــــــران مــوقــعــهــا 
ضــمــن الـــلـــوحـــة الــعــالــمــيــة، وهــــي الـــيـــوم جــزء 
مــــن مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي ومـــجـــمـــوعـــة بــريــكــس 
واستعادت علاقاتها مع السعودية، وتسعى 
إلــى حــل الــخــافــات مــع مــصــر، ودول أخــرى 
فــي المنطقة، كــل هــذا يرتبط الــيــوم بوجود 
إيران ودورها اللاحق، وبالتالي لا يمكن أن 

يكون موضوعاً للتفاوض.

كلمات أولى عن الانتخابات البريطانية
نجح حزب العمال البريطاني في الانتخابات التشريعية 

البريطانية الأخيرة، وحصل على الأغلبية البرلمانية بعد 
14 عاماً متواصلة من حكم المحافظين، لكن هل من فرق 

فعلًا؟
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ــتـــــرض الــــــــرؤيــــــــة الــــــروســــــيــــــة والــــصــــيــــنــــيــــة أنّ  ــ ــفـ ــ تـ
ــتـــاج تـــســـويـــة بـــيـــن مــــراكــــز الـــقـــوى  الــــســــام هــــو نـ
الكبرى، ومن دون اتفاقها المتبادل مع بعضها 
البعض، ومن دون مساواة، واحترام متبادل، 
واستعداد كل منهما للاعتراف بمصالح الطرف 
الآخر، والتمسك بمبدأ المساواة وعدم التدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، فـــإنّ الــســام مستحيل. 
بينما تعتقد الــولايــات المتحدة أن الــســام أمر 
حتمي وليس هناك حاجة إلى بذل جهد خاص 
للحفاظ عليه. وهكذا تولد الحلول المتناقضة: 
يـــرى الأمــريــكــيــون أنّـــه كلما زاد عـــدد الأســلــحــة، 
زاد الـــســـام. ونـــظـــراً لاخــتــاف وجــهــات نظرنا 
حـــول ظـــروف الاســتــقــرار فــي الــعــالــم، لا يمكننا 
إيــجــاد لــغــة مــشــتــركــة. إن الــغــرب لــيــس مستعداً 
بعد للتحول إلــى مجرد لاعــب مساوٍ للآخرين، 
وليس »الأطلسيين الذين يرفعون السماء«. لا 
يزال الغرب يعتقد أنه يجب أن يكون مسؤولًا.

ــــة  يــــبــــدو أن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات قــــد ســـئـــمـــت مــــن الأزمــ
الأوكــرانــيــة الــتــي طـــال أمــدهــا، لــكــن ذلـــك لــم يــؤدِّ 
ــــرأي الـــعـــام في  بــعــد إلـــى تـــحـــولات كــبــيــرة فـــي الـ
الدول الأوروبية، كما أن إمكانية توفير الذخيرة 
والأسلحة لــم تجفّ بعد. وروســيــا، التي تــدرك 
جيداً التكاليف الباهظة، لم تستنفد قوتها أيضاً. 
ــــذا الـــــصـــــراع عــلــى  عـــلـــى الأرجـــــــــح، لــــن يــقــتــصــر هــ

أراضي أوكرانيا.
هــل مــن الممكن حـــدوث تغييرات فــي العلاقات 
ــنــــطــــن مــــع تــغــيــيــر الإدارة  بـــيـــن مـــوســـكـــو وواشــ
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة؟ أســتــطــيــع أن أفــتــرض 
ــــذا لــــن يـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى الــخــط  أن هـ
الأمــريــكــي تــجــاه روســيــا. ومــن المفيد أن ننظر 
إلى السياسة الأمريكية باعتبارها عاملًا مستقلًا 

فـــي تــخــطــيــطــنــا، ويــتــعــيــن عــلــيــنــا أن نــفــتــرض أن 
ــيــــة لا تـــشـــكـــل مُـــــــحـــــــاوراً يــمــكــن  ــكــ الــــنــــخــــب الأمــــريــ
الاعــتــمــاد عــلــيــه. ســـوف تــتــصــرف واشــنــطــن في 
ــا،  ــيـ مــعــظــم الــــحــــالات بــشــكــل عــــدائــــي تـــجـــاه روسـ
وفي بعض الحالات- بشكل انتهازي ظرفياً- 
قد تسعى لجذب موسكو إلى نوع من التفاعل 
إذا مــا وجـــدت أنّ ذلــك يصب فــي صالحها ولو 

بشكل مؤقّت.
لا تـــــزال هـــنـــاك مــســافــة نــمــوذجــيــة بــيــن روســيــا 
ــــي فـــهـــم الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي  والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
كــــان يــنــبــغــي أن يـــكـــون عــلــيــهــا الــعــالــم فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن وفــقــاً لــوجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة. رأى 
الخبراء الأمريكيون أن روسيا جزء من الغرب، 
وسينتهي بها الأمر حتماً في المعسكر الغربي 
ــا، وســتــصــبــح  ــهــ ــتــــي مـــــــرّت بــ نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــــات الــ
الـــصـــيـــن خـــصـــمـــاً لـــهـــا بـــعـــد الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة. هـــذه 
المجموعة من الأفكار المتناقضة ليست جديدة، 
وقــــد كــانــت حـــاضـــرة فـــي الـــســـرد الأمـــريـــكـــي منذ 
أنفسهم  الأمــريــكــيــون  يقنع  التسعينيات.  أوائــــل 
بأن روسيا لم تعد لديها بدائل، لذا فهي ستقبل 

أي عرض من الولايات المتحدة.
نـــظـــراً لــحــقــيــقــة أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـــزال 
العالم، وسيظلّ  الرئيسي في  مركز الانبعاثات 
الــمــدى  عــلــى  الرئيسية  العالمية  العملة  الــــدولار 
الـــمـــتـــوســـط، فـــــإن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــكــون 
دولـــــة مــهــمــة. وهــــي تــعــتــمــد فـــي أغـــلـــب الـــحـــالات 
على إدامة حالات الاضطراب في العالم لتأخير 
تراجعها، وهذا ما تعمل بشكل مجتهد للحفاظ 

عليه.

الصراع أكبر من أوكرانيا
ــيــــون  ــكــ ــلـــق بـــــأوكـــــرانـــــيـــــا، يـــفـــكـــر الأمــــريــ ــتـــعـ فـــيـــمـــا يـ
مــــن حـــيـــث الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــــولـــــون بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر إن أوكـــــرانـــــيـــــا أداة  ــقـ ــ ويـ

الصراع الروسي الأمريكي ممتد إلى ما بعد أوكرانيا

إن رغبة الولايات المتحدة في الهيمنة ورفضها النظر إلى الدول الأخرى على أنها متساوية وجاهزة وقادرة 
على تحمل مسؤوليات متساوية من أجل السلام والاستقرار هي إجابة مختصرة عن السؤال: لماذا لا يمكن 

للعلاقات بين موسكو وواشنطن أن تخرج من مرحلة الأزمة. هذا يؤدي إلى أن الولايات المتحدة تواجه بالضرورة 
الصعوبات ذاتها في علاقاتها مع الصين والهند وتركيا وبعض حلفائها.

رخيصة إلى حد ما، قادرة على تحقيق هدفين: 
إضــعــاف روســيــا وقــمــع أي أصـــوات فــي أوروبـــا 
تطالب بالاستقلال الاستراتيجي عن الولايات 

المتحدة.
ــــدت الــــولايــــات  ــ خـــــال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، وجـ
الــــمــــتــــحــــدة أن طــــريــــقــــة الـــتـــعـــبـــئـــة هـــــــذه رخـــيـــصـــة 
للغاية. في الــواقــع، أصبحت العلاقات الروسية 
الأوروبية غير منظمة، وتم تدمير خط أنابيب 
الـــــغـــــاز الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي يــــربــــط أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
ــام عــســكــرة  ــ ــمـ ــ الــــروســــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة، وتــــــــمّ إتـ
أوروبا الشرقية، وتم إعطاء قوة دافعة للمجمع 
ــنــــشــــاط  ــكــــري الأمــــــريــــــكــــــي، والــ ــعــــســ ــاعــــي الــ ــنــ الــــصــ
ــــه. كـــمـــا أنّ الــكــثــيــر مــن  الاقــــتــــصــــادي الـــمـــرتـــبـــط بـ
الـــمـــؤســـســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــامـــة فــــي أوروبـــــــا 
تتدفق إلى أراضي الولايات المتحدة. لقد ربح 
الاقــتــصــاد الأمــريــكــي نتيجة هـــذه الأزمــــة، بينما 

خسر الاقتصاد الأوروبي الكثير.
مـــا هـــي أهـــــداف الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الأزمــــة 
الأوكــرانــيــة؟ إنهم بحاجة إلــى روســيــا الضعيفة 
الـــــتـــــي فـــــقـــــدت الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى وســــــائــــــل الـــنـــقـــل 
والمواد والاقتصاد والطاقة وأي موارد أخرى 
تعتزم  الكبيرة.  الأوراســيــة  مساحتها  تحتويها 
ــــراج روســـيـــا مـــن الــقــوى  الـــولايـــات الــمــتــحــدة إخـ
العالم وجعلها ثانوية من  الكبرى فــي  الخمس 

الناحية الاستراتيجية.
ــتـــحـــدة تــتــوصــل  ــمـ ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الــــــولايــــــات الـ
ــيــــا،  تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج مــــفــــاده أن أوكــــرانــ
لــــــم تــعــد  بــــاعــــتــــبــــارهــــا أداة لاحـــــــتـــــــواء روســـــــيـــــــا، 
والمادية  العسكرية  فالموارد  مـــورداً رخيصاً- 
والبشرية لأوكرانيا على وشك الاستنفاد، مما 
ــــدرة الــــدولــــة الأوكـــرانـــيـــة  يــجــعــل الـــحـــفـــاظ عــلــى قـ
عــلــى الــبــقــاء أمــــراً صــعــبــاً. أصــبــحــت الــحــرب التي 
خلقها الأمريكيون أكثر تكلفة على نحو متزايد 
بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حصلت الــولايــات المتحدة على جميع مزاياها 
النسبية في السنة الأولــى من الصراع، وبدأت 
تكاليف الحفاظ على حدة الصراع بالازدياد- 
ــــزان الــــفــــوائــــد والـــتـــكـــالـــيـــف بــالــنــســبــة  ــيـ ــ ويـــمـــيـــل مـ
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة تـــدريـــجـــيـــاً نــحــو كـــونـــه غير 

قابل للاستدامة.
لــطــالــمــا نــظــرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى روســيــا 
بــاعــتــبــارهــا رصــــيــــداً اســتــراتــيــجــيــاً يـــتـــاشـــى. فقد 

كانوا ينتظرون اللحظة التي غادرت فيها البلاد 
الـــــــدول الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى لــلــتــعــامــل مــــع الــصــيــن. 
لــمــاذا رفضت الــولايــات المتحدة الــتــفــاوض مع 
موسكو نهاية عام 2021، ودفعت أوكرانيا نحو 
إنهاء عسكري للأزمة، ثم منعتها من التفاوض 
مع روسيا؟ لقد اعتقدوا أن تحقيق نصر سريع 
على روسيا أمر ممكن التحقيق، وأن الــدول الـ 
52 التي جمعتها الولايات المتحدة في تحالف 
حول أوكرانيا، ومواردها المادية، وترساناتها، 
ــار  ــمــ ــبــــة الأقــ ــيــــة، وكــــوكــ ــبــــاراتــ ــتــــخــ وأصــــولــــهــــا الاســ
والمعلوماتية،  الأســلــحــة،  ــــدادات  وإمـ الصناعية، 
والسياسية وأي دعــم آخــر ســوف تكون كافية 

لهزيمة روسيا. 
لم تقم الدول الغربية بتقييم الإمكانات الروسية 
وإمــكــانــات تــحــالــفــهــا بــشــكــل مــعــقــول، حــيــث تبين 
ــــداف قــصــيــرة الـــمـــدى الــمــعــلــنــة لا يمكن  أن الأهـــ
تحقيقها. وهــم يعتقدون أن الــدولــة الــتــي يمثل 
ــتـــصـــادهـــا 3% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  اقـ
الــــعــــالــــمــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــــقــــاتــــل بــــمــــفــــردهــــا ضــد 
الــدول  التحالف الكبير بأكمله. ولــكــن إذا كــانــت 
الــغــربــيــة تــخــصــص مـــا بــيــن 65% إلــــى 80% من 
ناتجها المحلي الإجــمــالــي فــي قــطــاع الــخــدمــات، 
ــلـــة والــــقــــطــــاعــــات  ــيـ ــقـ ــثـ ولــــيــــس فـــــي الــــصــــنــــاعــــات الـ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالأســـلـــحـــة، فــــســــوف يـــنـــشـــأ مـــوقـــف، 
حيث تنتج روسيا وحدها قذائف مدفعية أكثر 
من كل الدول الغربية. وهذه مفارقة لم تأخذها 

الولايات المتحدة بعين الاعتبار.
مـــن الــــضــــروري الــنــظــر إلــــى الــمــواجــهــة الــروســيــة 
ــد.  ــ ــ ــيــــة عــــلــــى أنــــهــــا مــــواجــــهــــة طــــويــــلــــة الأمـ ــكــ الأمــــريــ
وســــوف تــســتــمــر حــتــى بــعــد أن تــــدرك الـــولايـــات 
أوكــرانــيــا أصبحت غير ذات أهمية  أن  المتحدة 
كــأداة. ونتيجة لذلك، ستنقل الولايات المتحدة 
ــــى دولــــة  مــــركــــز الـــنـــشـــاط الـــمـــنـــاهـــض لـــروســـيـــا إلــ
أخرى، مثل أوكرانيا، ستكون مستعدة للتضحية 
بنفسها والعمل كطليعة في الحرب ضد روسيا. 
لن تتوقف الولايات المتحدة عن كونها قوة ذات 
وبالتالي  لــروســيــا،  بالنسبة  استراتيجية  أهــمــيــة 
لا يمكننا تحمل عــدم أخــذهــا بعين الاعــتــبــار في 
التخطيط الــروســي. أصــحــاب الــقــرار فــي روسيا 
ــتـــحـــدة  ــمـ بــــحــــاجــــة إلــــــــى الــــنــــظــــر إلــــــــى الــــــــولايــــــــات الـ
أن  باعتبارها تهديداً دائماً، والاستعداد لحقيقة 

المواجهة الروسية معها ستكون طويلة.

من الضروري النظر 
إلى المواجهة 

الروسية الأمريكية 
على أنها مواجهة 

طويلة الأمد 
وسوف تستمر حتى 

بعد أن تدرك الولايات 
المتحدة أن أوكرانيا 

أصبحت غير ذات 
أهمية كأداة

شؤون استراتيجية
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لطالما كانت ألمانيا قوة صناعية وسياسية في 
أوروبـــــا. لــقــد كــانــت »الـــرخـــاء للجميع« و»الــقــيــم 
للجميع« من المبادئ المُعلنة لألمانيا الموحدة. 
لكن من المؤكد أن هذه المبادئ لم تتحقق قط. 
إنّ عــدم المساواة والفقر، واستبعاد الأقليات، 
ــنـــف  ــعـ ــقــــديــــن ودعــــــــــم الـ ــتــ ــنــ ــمــ ــعــــة الــ وتـــــشـــــويـــــه ســــمــ
العسكري، كلها أمور موجودة دائماً في ألمانيا، 
كما هو الحال في بلدان أخرى حول العالم. لكن 
فــي الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة، اتــخــذت السياسة 
الألمانية منعطفاً قاتلًا. وقد صاحب هذا عملية 
زحف تآكلت فيها المجتمعات، في حين اختفت 
حتى التطلعات إلــى الــمــســاواة الاجــتــمــاعــيــة، أو 
تعزيز الديمقراطية في المجال العام، أو تعزيز 
السياسات الرامية إلــى تحقيق السلام العالمي 

والازدهار.
ومــــن أجــــل إخـــفـــاء الانــــحــــراف عـــن أهــــــداف مثل 
الــرخــاء الــعــام والــقــيــم، تــم خــلــق أوهــــام حـــول ما 
يــحــرك الــســيــاســة فــعــلــيــاً. وتـــم إخــفــاء تخفيضات 
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي والــتــقــشــف وراء تسميات 
لــطــيــفــة مـــثـــل »أجــــنــــدة 2010« أو »الإصــــــــاح«. 
لـــكـــنّ هــــذا لـــم يــفــلــح، كــمــا وعـــــدت الـــحـــكـــومـــة، في 
ـــنــــهــــوض بــألــمــانــيــا  ــائــــف والـ ــيـــن الــــوظــ ــلـــق مـــايـ خـ
اقتصادياً. ولم يكن نجاح الاقتصاد الألماني في 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة إلـــى حــد مــا راجـــعـــاً إلــى 
تخفيض الإنفاق الاجتماعي، وضغط الأجــور، 
و»التحرير«. ففي نهاية المطاف، كان انتعاش 
الاقتصاد العالمي من جديد ونمو آلة التصدير 
الألــمــانــيــة هــو الـــذي سمح لألمانيا بالنمو، ولو 

بشكل معتدل.
لقد حققت »الإصلاحات« في الواقع شيئاً، تفاقم 

الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي فــي الــبــاد. 
كــمــا أدى ذلــــك إلــــى إنـــشـــاء أكـــبـــر قـــطـــاع لــأجــور 
المنخفضة في أوروبا، وخفض الطلب المحلي، 
وخلق اعتماداً خطيراً على الأســواق الأجنبية، 
وزاد مـــن الـــفـــقـــر، واتـــســـعـــت فـــجـــوة الــــدخــــل. في 
وقــت لاحــق، قامت الحكومة الألمانية بتصدير 
الــتــقــشــف إلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أثـــنـــاء أزمـــــة الــــيــــورو، مــمــا ضــغــط عــلــى الــيــونــان 
ــــاص لـــلـــقـــيـــام بــتــخــفــيــضــات اجــتــمــاعــيــة  بـــشـــكـــل خــ

واقتصادية مدمرة.
كان هناك أيضاً من يستغلون الفرص. وابتهج 
ــــاء في  ــــريـ رجـــــال الأعــــمــــال والــمــســتــثــمــرون والأثـ
البلاد. واليوم، أصبحت الثروة موزعة بشكل 
غير متساوٍ في ألمانيا أكثر من أي دولة أخرى 
في أوروبا تقريباً. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، 
فــإنّ أغنى مئة شخص، أو أعلى 1٪، يمتلكون 
ــيــــونــــي يــــــــــــورو. لـــــكـــــنّ مــن  ــلــ الآن أكـــــثـــــر مــــــن تــــريــ
المحتمل أن يــكــون الــرقــم أكــبــر مــن ذلــك بكثير. 
فــوفــقــاً لأرقـــــام مــعــهــد الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وأبــحــاث 
الاتصالات »IMK«، فإنّ الرقم في الواقع أعلى 
ــــن الـــصـــعـــب قــيــاس  ــثـــاث مــــــرات ونـــصـــف . ومـ بـ

الثروة في ألمانيا ــ لماذا؟
إن أجراس الإنذار لا بد وأن تدق عندما يصبح 
مــجــمــوع ثــــروة أغــنــى أربــــع عــائــات فــي ألمانيا 
ــثــــروة الـــنـــصـــف الأدنـــــــى مــــن شــريــحــة  مــــســــاويــــاً لــ
الــــدخــــل. إن مــئــتــي مـــلـــيـــار يــــــورو الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا 
النصف الأدنى من شريحة الدخل تعادل تقريباً 
أصول عائلات مثل بوهرينغر »70 مليار يورو 
مــن شركة بوهرينغر لــأدويــة، وفــقــاً لتقديرات 
 ،»Steuergerechtigkeit  Netzwerk
وشوارتز »45 مليار يورو من سلاسل السوبر 
مـــاركـــت لـــيـــدل وكــــوفــــانــــد«، والأشــــقــــاء كـــوانـــدت 
»50 مــلــيــار يـــورو مــن شــركــة الــســيــارات بــي إم 

الوهم السياسي والانحدار الألماني المستمر

شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي تحولًا نحو »اليمين المتطرف« في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ففي 
ألمانيا، زاد حزب البديل من أجل الألمان الفاشي الجديد حصته من الأصوات بنحو الثلث إلى نحو 16%. كيف 

حدث هذا؟ لكي نفهم صعود اليمين المتطرف، فمن المفيد أن نلقي نظرة عن كثب على القوة الأكبر في 
الاتحاد الأوروبي.

ــلـــيـــو«، وهــايــســتــر آنــــد ألــبــريــشــت »33 مــلــيــار  دبـ
يورو من سلاسل السوبر ماركت ألدي وتريدر 
جــو«. وهــذا مــن شأنه أن يقوض الديمقراطية 
ويحولها إلى مهزلة. ففي نهاية المطاف، تترجم 

الأموال إلى قوة ونفوذ.
تمّت خصخصة العديد من المجالات التي يعتمد 
ـــل الــعــيــش في  ــبـــاد مـــن أجـ ــنـــاس فـــي الـ عــلــيــهــا الـ
أمـــان وتحويلها إلـــى »فــعــالــة«. إن حــالــة السكك 
الـــحـــديـــديـــة الألـــمـــانـــيـــة ونــــظــــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والــــمــــعــــاشــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة والـــــــزراعـــــــة وأســــــــواق 
الــعــقــارات وأنــظــمــة التعليم تظهر إلـــى أيـــن أدى 
هذا. ففي السابق كانت هذه البنى التحتية في 
حالة جيدة نسبياً، ولكنها الآن معطّلة ومكلفة 

وغير عادلة ومسببة للتلوث.

تسليط الضوء على أيّ تناقض ثانوي
من أجل التغطية على الإحباط المتزايد وأسباب 
المظالم، بدأت الطبقة السياسية في إلقاء اللوم 
على اللاجئين والمهاجرين في الفوضى . يتم 
تقديم »الــغــزاة غير الشرعيين« على طبق من 
فــضــة مــن قــبــل الــمــؤســســة والــصــحــافــة الــســائــدة، 
وهم كبش فداء مثالي لليمين الاستبدادي ليتم 
الــتــقــاطــهــم واســتــخــدامــهــم لــلــفــوز بـــالأصـــوات. لقد 
كــان ذلــك نــاجــحــاً للغاية ليس فقط فــي ألمانيا، 
ولكن أيضاً في جميع أنحاء أوروبا والولايات 

المتحدة أيضاً.
ومــــع ذلــــك، يـــواصـــل الــســاســة ووســـائـــل الإعــــام 
نشر الأســطــورة التي تقول إن كــل شــيء على 
ما يرام بشكل أساسي، وأن مسكنات الألم هنا 
وهــنــاك ســـوف تــكــفــي- الــمــزيــد مــن الــمــســاعــدات 
ـــ الــتــي لا تــعــوض حــتــى عــن فــقــدان  الاجــتــمــاعــيــة ـ
القدرة الشرائية الناجم عن التضخم ــ أو يورو 
واحـــد إضــافــي لــأجــور الدنيا ــــ وهــو مــا تقوضه 
الشركات في كثير من الأحيان على أي حال .

ولـــكـــن مــــن يـــريـــد أن يـــضـــع يـــــده عـــلـــى الــــرواتــــب 
والأصــول الباهظة، وعلى مكاسب رأس المال 
للمستثمرين والــشــركــات »الــتــي غالباً مــا تكون 
مخبأة في مستنقعات ضريبية«، فإنه إما يعاقب 
بالجهل »انظر مطالب اليسار في البوندستاغ«، 
أو يــتــعــرّض لــلــهــجــوم مـــن خـــال ســيــنــاريــوهــات 

يوم القيامة الاقتصادية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، يتجه القطار 

الألــمــانــي أيــضــاً فــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ، أي نحو 
»الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة« بــاعــتــبــارهــا الــحــل الأمــثــل 
للصراعات في القرن الحادي والعشرين. فبعد 
سقوط جدار برلين، كان من الممكن أن تجني 
ألمانيا ثمار السلام وأن تسلك مــســاراً مستقلًا 
بالتعاون مــع الـــدول الأوروبــيــة الأخـــرى، بعيداً 

عن الولايات المتحدة.
ولكن في نهاية المطاف، لم تكن لديهم الشجاعة 
الــكــافــيــة للتخلي عــن مــفــهــوم الأمـــن الــســام الــذي 
ــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة الــعــمــلــيــات  ــ تـــبـــنـــتـــه واشــــنــــطــــن. وكـ
العسكرية التي شنها حلف شمال الأطلسي في 
يوغوسلافيا، والحروب في أفغانستان والعراق 
وليبيا، ومهام »مكافحة الإرهاب« التي تنفذها 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأمــريــكــيــة فــي مختلف أنــحــاء 
العالم، أو ما يسمى بالحروب القذرة. وبحسب 
جامعة براون، فقد قُتل 4.5 ملايين شخص في 
سياق »الحروب ضد الإرهــاب«، التي أدّت في 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى تــفــاقــم الإرهـــــــاب. ولــــم يجعل 
كل هــذا العالم أكثر أمناً، بل جعله أكثر انعداماً 

للأمن.
أمّا الوهم بالانتصارات فمستمر، ويمكن رؤيته 
في أوكرانيا. وعلى الرغم من التوقعات القاتمة 
فــي ســاحــة الــمــعــركــة، وتــدمــيــر أوكــرانــيــا ومقتل 
آلاف الأوكــــرانــــيــــيــــن، فــــــإن شـــــعـــــارات الـــمـــثـــابـــرة 
ومـــــزاج الــنــصــر تــنــتــشــر بـــا هـــــوادة فـــي ألــمــانــيــا 
كما في كل أنحاء أوروبــا والولايات المتحدة. 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة حـــلـــت الـــســـيـــاســـة الـــوهـــمـــيـــة 
محل الواقعية السياسية. وهناك أيضاً الشرق 
ــــذي مــــا زال يــمــتــلــك مـــــــوارد هــائــلــة.  الأوســـــــط الــ
ــــزة، الــخــامــســة بــالــفــعــل، والـــدعـــم  فــالــحــرب فـــي غـ
الــــــقــــــوي الــــمــــســــتــــمــــر »لإســـــــرائـــــــيـــــــل« مــــــن جـــانـــب 
الــولايــات المتحدة وألمانيا ، فضلًا عــن الــدول 
الأوروبية. كل هذا يدفع المنطقة إلى الفوضى 

على نحو متزايد.
إن هذا الفشل السياسي هو المحرك الرئيسي 
للإحباط، والذي يمكن استغلاله من قبل أولئك 
الذين يريدون دفع ألمانيا وأوروبــا إلى أقصى 
ــــذا إلا إذا تــــم الــتــعــامــل  الـــيـــمـــيـــن. ولـــــن يـــتـــوقـــف هـ
بجدية مع المشاكل الأساسية. وبما أن ألمانيا لا 
تزال القوة السياسية والاقتصادية في أوروبا، 
فيمكن أن يــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً إذا قـــررت البلاد 

تصحيح مسارها وتغييره في نهاية المطاف.

من أجل التغطية 
على الإحباط المتزايد 

وأسباب المظالم 
بدأت الطبقة 

السياسية في إلقاء 
اللوم على اللاجئين 

والمهاجرين في 
الفوضى

شؤون استراتيجية
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	ǧالمراقب الاقتصادي بان يو

ــــة الــعــاجــيــة الــجــديــدة من  وعــنــدمــا تــدخــل الأدويـ
ــئـــة الـــمـــراحـــل  ــنـــاشـ ــيـــويـــة الـ ــانـــة الـــحـ ــقـ ــتـ ــــركـــــات الـ شـ
الــمــتــأخــرة مـــن الــتــطــويــر، فـــإن شـــركـــات الأدويــــة 
الكبرى ستقوم بعمليات الاستحواذ، بناءً على 

هذا الاعتبار أيضاً.
ــــال، وعـــمـــلـــيـــات  ــمـ ــ ــعـ ــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــســــريــــح الـ
الدمج والاستحواذ، والتهرب الضريبي، بدأت 
ــتـــحـــدة فــي  ــمـ ــاعـــة الأدويــــــــــة فــــي الــــــولايــــــات الـ ــنـ صـ
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة أخــــرى فـــي مــواجــهــة هاتين 

الهاويتين.
هـــذا هـــو نـــمـــوذج الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة 
لأبــحــاث الــعــقــود )CRO( ونـــمـــوذج الاســتــعــانــة 
بمصادر خارجية لمعالجة العقود .)CMO( لم 
تعد شركات الأدوية تكمل جميع أعمالها داخل 
الشركة، بل تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية 
لأعــــمــــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر لـــشـــركـــات مــحــتــرفــة 
تــتــمــتــع بـــقـــدرات ابــتــكــاريــة عــلــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــة 
ــيـــس  ــــم تـــأسـ ــتـ ــ ــالــــيــــف أقـــــــــــل. يـ ــتــــكــ ــــن بــ ــكــ ــ ــيـــــرة ولــ ــ ــبـ ــ كـ
معظم هــذه الشركات المهنية مــن قبل مديرين 
تنفيذيين أو علماء سابقين في شركات الأدوية، 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة أيــــضــــاً تـــدريـــجـــيـــاً  ــــد تــــطــــورت هــ وقــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا  ــــولايـ ــقـــال مــــن الـ وبـــالانـــتـ
الــغــربــيــة إلــــى الــصــيــن والـــهـــنـــد، يــمــكــن لــلــجــامــعــات 
الــصــيــنــيــة بــشــكــل خــــاص تــوفــيــر عــــدد كــبــيــر من 
خــريــجــي الــتــقــانــة الــفــائــقــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لن 
تتوقف هذه الشركات الصينية عند الاستعانة 
بمصادر خارجية للبحث والتطوير، بل سوف 
تتحرك أيضاً نحو اكتشاف الأدوية وتطويرها.

 WuXi لــــفــــهــــم مـــــــن أيــــــــــن تــــــأتــــــي شـــــــركـــــــات مـــــثـــــل

الخلفية  نــفــهــم  أن  أولًا  علينا  يــجــب   ،AppTec
المذكورة أعلاه.

  WuXi AppTec  ولادة
في عام 1993، تقاعد العالم ميرك بودوين أيضاً 
مبكراً من الشركة، على الرغم من أنه كان يحمل 
أكـــثـــر مــــن 180 بـــــــراءة اخــــتــــراع وقــــــام بــتــطــويــر 
العديد من الأدويــة الخارقة التي حققت الكثير 
مــن الــمــال، بما فــي ذلــك عــقــار جاسولتا الشهير 

والأكثر مبيعاً.
وعلى مضض، حول انتباهه إلى تقانة الكيمياء 
التوافقية الجديدة آنــذاك. قام كلارك ستيل من 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا ومــايــكــل ويــجــلــر مـــن مختبر 
كــولــد سبرينج هــاربــور بتطوير تقنية جــديــدة 
ــــات الآلاف مـــــن مـــركـــبـــات  ــئـ ــ يـــمـــكـــنـــهـــا تـــصـــنـــيـــع مـ
الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة بــســرعــة وبــتــكــلــفــة أقـــل من 
الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة. بـــاســـتـــخـــدام طــــرق الــتــولــيــف 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، يــســتــطــيــع الــكــيــمــيــائــي 
ــاً، والـــتـــي  تـــركـــيـــب 25-50 مـــركـــبـــاً فـــقـــط ســــنــــويــ
يجب فحص مركبات الــرصــاص التي لا يمكن 

استخدامها كأدوية منها.
كـــان الــعــدد غــيــر الــكــافــي مــن الــمــركــبــات المتاحة 
بمثابة عنق الزجاجة في تطوير أدوية جديدة 

في ذلك الوقت. 
فـــي عــمــلــيــة تــطــويــر الأدويــــــــة، مـــن الــفــحــص إلــى 
الاخـــــتـــــبـــــارات الـــمـــخـــبـــريـــة، والاخــــــتــــــبــــــارات عــلــى 
الــحــيــوانــات، والاخــتــبــارات قــبــل الــســريــريــة، تتم 
مــن  عــــشــــرات الآلاف  أو حـــتـــى  تـــجـــربـــة الآلاف 
ــــد فــقــط في  الـــمـــركـــبـــات، وقــــد يــنــجــح مـــركـــب واحـ

النهاية.
أراد بـــودويـــن والـــعـــديـــد مـــن زمـــائـــه فـــي شــركــة 
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وفي ظل الضغوط المالية، فإن الدعم التمويلي من حكومة الولايات المتحدة آخذ في التناقص أيضاً.
كما بدأت الشركات العملاقة مثل شركة فايزر تواجه صعوبات في الإيرادات.

يمكن القول إن اندماج شركتي فايزر وأليرجان كان بمثابة استجابة لصعوبات تتعلق بالإيرادات مثل »هاوية 
براءات الاختراع«.

مــيــرك تــســويــق هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا تــجــاريــاً. في 
مـــؤســـســـة  ــــدويـــــن  ــالـ ــ بـ فــــريــــق  أنــــشــــأ   ،1993 آذار 
دســــتــــور الأدويـــــــــة الأمـــريـــكـــيـــة ووقـــــــع تــرخــيــصــاً 
حــصــريــاً لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص طــلــب بـــراءة 
الاختراع لهذه التقانة. انضم العديد من طلاب 
ــيـــســـور ســـتـــيـــل مـــــن جــامــعــة  ــبـــروفـ ــلـ الـــــدكـــــتـــــوراة لـ
 Li  كولومبيا إلى الشركة الجديدة، بما في ذلك

.Ge
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــــدى شــــركــــات CRO الــمــبــكــرة، 
اســتــفــادت USP مــن اتــجــاه الاستعانة بمصادر 
خارجية للبحث والتطوير فــي مجال الأدويـــة. 
كما ذكرنا من قبل، فإن شركات التقانة الحيوية 
صــغــيــرة الــحــجــم، ومــعــظــمــهــا لا يستطيع الــبــقــاء 
على قيد الحياة في الجولة الثانية، وليس لديها 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــمـــوارد لإنـــشـــاء مــجــمــوعــة كاملة 
ــة الــجــديــدة داخــلــيــاً  ــ مـــن وظـــائـــف تــطــويــر الأدويــ
ــتــــشــــاف الأدويــــــــــة والـــتـــرخـــيـــص لـــلـــمـــركـــبـــات،  واكــ
مما يوفر لهم توفير الــمــوارد وتعويض أوجه 

القصور.
ــــم مـــــن ازدهــــــــــار الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة،  ــــرغـ عـــلـــى الـ
إلا أن عــمــل جــامــعــة جـــنـــوب الــمــحــيــط الـــهـــادئ 
يتطلب عــمــالــة كثيفة لــلــغــايــة. ولــصــنــع مــركــبــات 
مــخــتــلــفــة، يــجــب تـــكـــرار عــمــلــيــة كــيــمــيــائــيــة مــعــقــدة 
باستخدام كواشف مختلفة. ومــن أجــل خفض 
الأسعار، فإن الطريقة الأكثر وضوحاً هي نقل 
الإنــتــاج الــمــركــب إلــى مــواقــع منخفضة التكلفة. 
ــا الــشــرقــيــة والــهــنــد أســـواقـــاً لتحكيم  ــ تــعــد أوروبــ
المواهب CRO، والصين على وشك الانضمام 

إلى هذه المنطقة.
وكانت طريقة الترميز التي استخدمها دستور 
الأدويـــــــــــة الأمــــريــــكــــي لـــلـــتـــنـــبـــؤ بـــبـــنـــيـــة الـــمـــركـــبـــات 
متقدمة جداً في ذلك الوقت، ولم يفعل أحد ذلك 
في الهند. ونظراً للخلفية الصينية التي يتمتع 
بها لي جي، فقد توصل هو وبودوين إلى اتفاق 
على الفور، فلماذا لا يتم خفض التكاليف ونقل 
هـــذه الــمــهــام إلـــى الــصــيــن؟ غــــادر بـــودويـــن ولــي 
جـــي إلــــى الــصــيــن فـــي عــــام 1999 لــلــعــثــور على 

شركاء.
Taihu Water، وهـــي مجموعة  تعتبر شــركــة 
ــلــــدولــــة ومــــقــــرهــــا فـــــي مـــديـــنـــة ووشـــــي  مـــمـــلـــوكـــة لــ
ــانـــات  بــمــقــاطــعــة جــيــانــغــســو، هــــي صـــاحـــبـــة الإمـــكـ
Taihu Water بخبرة  تــتــمــتــع شــركــة  الأكـــبـــر. 

إنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، أحد الأعمال هو إنتاج مستخلص الشاي 
الأخــــضــــر لــبــيــعــه لــــشــــركــــات الأغـــــذيـــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
كــــمــــواد خـــــــام. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـــتـــقـــاد كــــل مــن 
بودوين ولي جي أنه من الممكن والاقتصادي 
نــقــل بــعــض الأعــمــال إلـــى الــصــيــن بــعــد التفتيش، 
بــالــشــكــوك،  كــــان مــلــيــئــاً  إلا أن مــجــلــس الإدارة 
واخــتــار البقاء فــي مكانه. وفــي ذلــك الــوقــت، لم 
تكن الصين قد انضمت بعد إلى منظمة التجارة 
العالمية ولــم تكن الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــتــي هي 

عليها اليوم.
مــشــروعــهــمــا  بــــــدء     Bodwinو  Li Ge قــــــرر 
 .WuXi AppTec الـــخـــاص وأســـســـا الــتــجــاري 
ــــراً تـــنـــفـــيـــذيـــاً بـــعـــد اســتــقــالــتــه  ــــديـ أصـــبـــح Li Ge مـ
لــلــشــركــة  مــــديــــراً   Bodwin وأصـــبـــح ،USP مـــن
الــجــديــدة. زوجـــة لــي جــي، تــشــاو نينغ، حاصلة 
أيـــضـــاً عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراة فـــي الــكــيــمــيــاء من 
ــاً إلــــى الــعــمــل  جــامــعــة كــولــومــبــيــا، وانــضــمــت أيـــضـ
 Taihu الــجــديــد لــزوجــهــا. كــمــا قــدمــت مــجــمــوعــة
الشركة  الأمـــــوال، واســتــقــرت   Water Group
فـــي Wuxi لــتــكــون قــريــبــة مـــن الــمــقــر الــرئــيــســي 
Shanghai وTaihu Water.  بفضل  لشركة 
الــــدعــــم الـــســـخـــي مــــن حـــكـــومـــة الـــبـــلـــديـــة الــمــحــلــيــة، 
اســـتـــخـــدام  بـــحـــوافـــز   WuXi AppTec تــتــمــتــع 

الأراضي والإعفاءات الضريبية الجزئية.

 ،WuXi AppTec مؤسس ،Li Ge
Zhao Ning وزوجته

فـــي الــســنــة الأولــــــى بــعــد إنــشــائــهــا، قـــامـــت شــركــة 
 27 ــاً،  ــ ــفـ ــ ــــوظـ مـ  48 بـــتـــعـــيـــيـــن   WuXi AppTec
ــلـــى درجـــــــة الـــــدكـــــتـــــوراة. فــي  مـــنـــهـــم حـــاصـــلـــون عـ
كانون الأول 2001، قــام Li Ge بزيارة عميله 
 WuXi الأول لشركة  العميل  تــم تحديد  الأول. 
 ،.Merck & Co في النهاية ليكون AppTec
ــــن مــؤســســي  ــلـــعـــديـــد مـ ــقــــديــــم لـ صــــاحــــب الـــعـــمـــل الــ
دستور الأدويــة الأمريكي. جاء أول عقد كبير 
قــســم  ــــن  مـ  WuXi AppTec لـــشـــركـــة  حـــقـــيـــقـــي 
الكيمياء في دستور الأدوية الأمريكي. وكانت 
ــــة الأمــريــكــي مـــتـــرددة في  إدارة دســتــور الأدويـ
إنـــشـــاء مـــشـــروع مــشــتــرك فـــي الــصــيــن، لــكــنــهــا لم 
تــمــانــع فــي الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة للعمل 

مع فريق Li Ge الجديد.

من أجل خفض 
الأسعار فإن 

الطريقة الأكثر 
وضوحاً هي نقل 

الإنتاج المركب إلى 
مواقع منخفضة 

التكلفة 
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــاريـــا بــنــت إيـــــاد الـــحـــســـن، أنــا  »أنـــــا مـ
ــا قـــويـــة. الصهاينة  بــحــبــو كــتــيــر وأنــ
مبسوطين كتير وفرحانين عشان 
ــا، هـــــاي بـــابـــا هــــو طــلــبــهــا  ــابــ قـــتـــلـــوا بــ
ونــــــالــــــهــــــا، بــــــابــــــا هـــــــأ شـــــهـــــيـــــد. مـــش 
خــايــفــة مــنــكــو لانــكــم جــبــنــا مـــن غير 
ســـاحـــاتـــكـــو، ورح نـــضـــل نـــحـــارب 
لحد مــا نــحــرر أرضــنــا... لأنــو هاي 
أرضــــــنــــــا«. تـــعـــكـــس كـــلـــمـــات الــطــفــلــة 
التي  مــاريــا  الــصــغــيــرة  الفلسطينية 
ـــصــــور إثـــر  ــــي فـــيـــديـــو مـ عـــرضـــتـــهـــا فـ
استشهاد والدها الزمن الفلسطيني 
الـــجـــديـــد، ومــنــطــق الـــمـــقـــاومـــة الـــذي 

يحكمه.   
لــيــس ثــمــة حــــدود لــجــنــون المحتل 
الــــصــــهــــيــــونــــي فـــــــي حـــــــــرب الإبـــــــــــادة 
الــمــتــواصــلــة مــنــذ عــــدة شـــهـــور، في 
الــمــقــابــل لــيــس ثــمــة حــــدود لصمود 
الناس وصبرهم في غزة، وثقتهم 
بمقاومة تخرج من حيث لا يدري 
أحــد، تقوم بإرباك العدو وداعميه 
وتُـــفـــشـــل مــخــطــطــات قــــادتــــه وتـــرفـــع 
والكل  الفلسطيني،  الــكــلّ  معنويات 

الإنساني المتعاطف معه.

وجدت أجوبتي
ــــم الــــــيــــــوم عـــيـــنـــيـــه عــلــى  ــالـ ــ ــعـ ــ يــــفــــتــــح الـ
حــقــائــق جـــرى إخــفــاؤهــا وتشويهها 
ــــة ومــــؤســــســــي  ــنـ ــ ــايـ ــ ــــهـ مـــــــن قـــــبـــــل الـــــصـ
ــلــــى  كـــــــيـــــــانـــــــهـــــــم. حـــــــقـــــــائـــــــق مـــــبـــــنـــــيـــــة عــ
الــــســــرديــــات والأكـــــاذيـــــب الــمــســتــنــدة 
ــــار ســـيـــمـــوتـــون  ــبـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى قـــــاعـــــدة »الـ
غولدا  والصغار سينسون«، جملة 

ــــور لم  مــائــيــر الــشــهــيــرة. ولـــكـــن الأمــ
تجرِ كما يشتهون، فكلما مات جيل 
كـــبـــرت الأســـئـــلـــة لــــدى الــجــيــل الـــذي 
يليه، وكبر معها مــحــاولات البحث 
الحثيث والجاد عن الأجوبة. ربما 
ــقـــف الـــمـــشـــتـــبـــك  ــثـ ــمـ ــالـ ــا حـــــــدا بـ ــ هـــــــذا مــ
الــشــهــيــد بـــاســـل الأعـــــــرج لأن يــقــول 
»وجــــــــدت أجــــوبــــتــــي«، إنــــهــــا أجـــوبـــة 
ــــزّزة بـــمـــمـــارســـة فــعــلــيــة  ــــعـ واضــــحــــة مـ
ــــاك  ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــــي اشـ ــــد  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ إلــــــــــى أن اسـ
ـــداً قــنــاعــاتــه، وقـــد تـــرك مــقــالات  مـــؤكِّ
ــــرون مـــن  ــيــ ــ ــثــ ــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ومــــــــقــــــــولات عـ
أبـــنـــاء جــيــلــه وتــعــلــمــوا الــنــضــال على 

هؤلاء هم أولادنا
لطالما أتحفنا الإعلام بصورة منمقة وزاهية عن 

»الحريات الليبرالية« الغربية، ولكن ما يحدث في 
فلسطين يُظهر للعالم أجمع كذب وزيف ادعاءاتها 

ويفضح موقف مروجيها. 

طريقته. تصقلهم التجربة وتستنهض الأحداث 
الـــمـــتـــســـارعـــة قـــدراتـــهـــم ويـــشـــحـــذ مـــــوت الأحـــبـــاء 
والــــــزمــــــن ذاكـــــرتـــــهـــــم، فـــيـــصـــحـــحـــون أخـــــطـــــاء مــن 
ســبــقــهــم ويـــعـــيـــدون صــيــاغــة الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
النظرية، ويصوّبون الأخطاء حتى  والمفاهيم 

لا تتكرّر، مؤكّدين أنهم لم ولن ينسوا.

الزمن الفلسطيني
فــي غزة  الفلسطيني  المقاومة والشعب  تكتب 
اليوم فصولًا جديدة من تاريخ مختلف، وتدفع 
ومــــا تـــــزال ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً مـــن الــــدمــــاء والأرواح. 
ويــعــي كــل فـــرد فيها حــجــم الــمــســؤولــيــة الملقاة 
عليه والنتائج المترتبة عنه، فحين يهاجم بطل 

مــن الأبــطــال هــدفــاً، قــد يستشهد فيه أو يصاب 
أو يـــســـجـــن، وقـــــد يـــهـــدمـــون بــــيــــتــــه... إلــــــخ، ومـــع 
ذلــك لا يتراجع أمــام الهدف الــذي وضعه مهما 
كلفه الثمن. وقــد أحــرجــت بطولته واستبساله 
الــعــالــم كــلــه، بــعــد أن كــشــف عـــن هــشــاشــة الــعــدو 
ــتــــي يــــحــــاول إخـــفـــاءهـــا  الـــصـــهـــيـــونـــي وضـــعـــفـــه والــ
وتـــمـــويـــهـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام أكــــثــــر وســــائــــل الإبـــــــادة 
وحــشــيــة وجـــنـــونـــاً، فـــي مـــحـــاولـــة لـــدفـــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى حـــافـــة الــــيــــأس. يــعــيــش الــكــبــار 
والـــصـــغـــار فـــي غــــزة حــالــة اســتــثــنــائــيــة مـــن واقـــع 
مرير فرضه الاحــتــال، حرمهم فيه مــن أبسط 
مقومات الحياة ومع ذلك لم يحقق هدفه بكسر 

إرادة المقاومة وإخضاعها. 

فلسطينيات يحاربن خلال الثورة في الثلاثينيات

أخبار ثقافية

حكايات من السودان... قلوبنا هناك
يجمع معرض »حكايات من السودان« عدداً من الفنانين السودانيين من 
كتّاب وتشكيليين يستعيدون بلادهم التي هجروا منها نتيجة الحرب. حيث 
اجتمع في القاهرة عدد من الفنانين السودانيين ما بين كتّاب وتشكيليين 
في معرض »حكايات من السودان«، ليحكوا بالفن عن أزمات الحرب في 
الــســودان. حرمانهم من فرصة الــعــودة إلــى ذكــريــات ولــيــالٍ تركوها معلقة 

على جدران منازلهم، في الخرطوم وأم درمان وباقي المدن السودانية.
يدور المعرض الذي حمل عنوان »ونسة العافية«، والتي تعني الصحبة 
الآمنة المبهجة باللغة السودانية، حول مجموعة من الأفكار الرئيسية هي 
الحنين والذاكرة، الهجرة والشتات، الآمال والمستقبل، التجربة الفردية 
والجماعية للحلم، حيث ظهرت هذه الأفكار كمنتج فني في شكل كتيّبات 
تحمل رؤى وأحلام بعض التشكيليين السودانيين، بالإضافة إلى كتابات 
3 مــن الــكــتــاب الــشــبــاب الــســودانــيــيــن، لــيــخــرج أعـــمـــالًا فــنــيــة مــا بــيــن الــرســم 

والكتابة. 
جاء المعرض حصيلة ورشة بدأت مطلع العام 2024 لتسليط الضوء على 
الممارسات والأوضاع الإنسانية في السودان وحكايات الحرب والنزوح 

واللجوء والتهجير القسري، بالإضافة إلى الآمال والمستقبل.

»من المسافة صفر«!
بدأ في عمان فعاليات الدورة الخامسة من »مهرجان عمّان السينمائي 
الدولي« الذي يستمرّ حتى 11 تموز ويخصّص دورته الحالية للأعمال 
الأولى في الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو والمونتاج، وقد صرّح 
مجلس إدارة المهرجان: »بسبب استمرار الحرب على غزة والفظائع 
والــقــصــص الــتــي لــم تُــــروَ أو الــتــي يــتــمّ تــحــريــفــهــا، غـــدا ضـــروريـــاً التركيز 
على استعادة سرديتنا وسيضمن البرنامج حضوراً لافتاً للفلسطينيين 

ولداعمي حقوقهم«.
رت كلياً  يعرض المهرجان هذا العام، مجموعة من 22 فيلماً قصيراً صوَّ
في غزة في الأشهر القليلة الماضية في خضم الإبادة الإسرائيلية بحقّ 
القطاع. سيأتي العرض العالمي الأول لمجموعة أفلام روائية ووثائقية 
وتحريكية وفيديو آرت تحمل اســم »مــن المسافة صفر« التي تعكس 
قــدرة الشباب والشابات على تصوير وإنــتــاج ومنتجة أفــام تعبر عن 
آمالهم وهواجسهم في ظروف استثنائية عسيرة جداً، ما يؤكد صمود 
أهــــل غــــزة وقـــدرتـــهـــم عــلــى الإبــــــداع وحــبــهــم لــلــحــيــاة رغــــم الــقــتــل والـــدمـــار 
والتهجير. يتضمن برنامج الأفلام أيضاً 52 فيلماً من 28 دولة، ويشمل 

مزيجاً من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية العربية والدولية. 
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عشرون عاماً، للمفارقة، مرت بين سقوط بغداد 
وذهــولــنــا أمـــام الــشــاشــات حينها، وبــيــن طوفان 
الأقصى ومشاهد اختراق الطيور »الشراعية« 
لــســيــاج الـــخـــوف الـــتـــي أذهـــلـــتـــنـــا. عـــشـــرون عــامــاً 
حــافــلــة بــــأحــــداث ضــخــمــة زلـــزلـــت الــمــنــطــقــة، ولــم 
تــكــن بــمــنــأى عـــن مـــحـــاولات الـــمـــشـــروع الــغــربــي 
الاستعماري، والأمريكي الصهيوني خصوصاً، 
لــتــدمــيــر الـــهـــويـــة والـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعــــــادة 
بعثرتها  أو  مــع مصالحه  يتناسب  بما  تشكيلها 

وتركها للفوضى. 
يـــخـــتـــزل الـــبـــعـــض فــــكــــرة الـــمـــقـــاومـــة بــالــجــغــرافــيــا 
ــعــــدو، بينما  وجـــبـــهـــات الـــتـــمـــاس الــمــبــاشــر مـــع الــ
هــي بالحقيقة أكــثــر مــن ذلــك بكثير، ولــهــا أبعاد 
مختلفة، تظهر في أحدها كتجربة طويلة الأمد 
لبناء هوية جماعية. وكما يــدرك المقاتل الذي 
يــاعــب الــمــوت رغـــم حــبــه لــلــحــيــاة ورغــبــتــه بها، 
من خــال تجربته أن فعله المقاوم ليس عصا 
سحرية يمكنها أن تفعل أي شيء، فثمة ما هو 
ممكن التحقق وثمة ما يحتاج وقتاً للنضج، لأن 
الإنـــجـــاز بــحــاجــة إلـــى تـــراكـــم، يـــدرك الــعــدو أيــضــاً 
أهــمــيــة الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــحــاضــنــة لــلــمــقــاومــة 
ولـــذلـــك اســتــهــدفــهــا بــأكــثــر الـــوســـائـــل والــعــمــلــيــات 
ــــل دفــعــهــا  وحــشــيــةً بــغــيــة تــدمــيــرهــا، أو عــلــى الأقـ
لليأس مما يسهل عليه فك الارتباط بينها وبين 
المقاومة، لكنه لم ينجح في مسعاه رغم القتل 
والــــدمــــار والإجـــــــرام، ذلــــك أن الــــذاكــــرة الجمعية 
ــيـــن الأجـــــيـــــال الــمــتــعــاقــبــة  الــفــلــســطــيــنــيــة ربــــطــــت بـ
وبينهم وبين فلسطين كواقع ملموس وكفكرة 

أيضاً.
ــاعــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــمـــيـــم الـــبـــرغـــوثـــي  يــــؤكــــد الــــشــ
على: »إن إجــمــاع الــنــاس على هــدف أو عقيدة 

أو ســرديــة أو فــكــرة مـــا، قــد يــحــل مــحــل الــقــيــادة 
ــفـــكـــرة تــصــرفــهــم بــــدلًا  الـــمـــركـــزيـــة لـــهـــم، فــتــمــلــي الـ
مـــن أن يـــأمـــرهـــم بـــذلـــك قـــائـــد أو تــنــظــيــم«. يملك 
الفلسطينيون من الأسباب ما يجعلهم مجمعين 
عــــلــــى هـــــــدف واحــــــــد فـــكـــلـــهـــم جــــرحــــهــــم الاحــــتــــال 
ــلــبــت أرضــهــم  ووحـــدهـــم فـــي مــواجــهــتــه. كــلــهــم سُ
وتــهــدمــت بيوتهم وفــقــدوا أحــبــاء لــهــم وهُــجّــروا 
من أرضهم قسراً ليصبحوا مشردين في أقاصي 
الأرض وو.. والكثير الذي يمكن أن يملأ كتباً 

في حال تدوينه. 
تملي الفكرة هنا على الناس الفعل بكل تفاصيله 
الدقيقة، وتوحدهم أمــام الأكــاذيــب والسرديات 
الصهيونية المختلقة، هي فكرة واضحة ومجمع 
عليها ولذلك يتحلون بالصبر ويصمدون أمام 
الــمــوت مــتــعــدد الأشـــكـــال.  يــفــعــلــون ذلـــك بقناعة 
تــامــة وإدراك عميق بــأنــه لا سبيل آخــر أمامهم 

سوى الالتفاف حول المقاومة. 

أوهام المصالح الخاصة
إن الإجـــــــمـــــــاع فــــــي أحــــــــد أشـــــكـــــالـــــه يــــعــــنــــي حــشــد 
الـــنـــاس وذلــــك يــغــنــي عـــن الـــســـاح فـــي كــثــيــر من 
الأحيان، فينتصر المجمعون المقتنعون العزل 
المتطوعون على الجنود المسلحين المأمورين 

الطائعين لقادتهم.
ــا إذا انـــفـــرط الإجـــمـــاع وانــقــســم الـــنـــاس فيما  أمــ
ــــجـــــري  ــــل أعـــــــــدادهـــــــــم ويـ ــقـ ــ ـــــوا، تـ ــفـ ــ ــلــ ــ ـــتــ ــ بــــيــــنــــهــــم واخـ
الاســـتـــفـــراد بــأقــســامــهــم الـــمـــتـــصـــارعـــة، وقــــد يلجأ 
بعضهم إلى السلاح فيصبح رهينة من يزوده 
بــالــســاح. لــذلــك واظــــب الــكــيــان الــصــهــيــونــي منذ 
ــامــــات وإدامــــتــــهــــا  ــقــــســ نـــشـــأتـــه عـــلـــى تـــكـــريـــس الانــ
ضمن ممارسته لدوره الوظيفي، انقسامات في 
الصف الفلسطيني من جهة، وفي صف وسطها 
المحيط، والعالمي من جهة أخرى، ومحاولات 
دائـــمـــة لــتــفــكــيــك جــبــهــات الــمــقــاومــة ومــشــروعــهــا، 

والتعاطي مع كل جبهة على حدة.
التجزئة والانقسام  لمنطق  تُنتج الاستجابة  لم 
بــدعــوى البحث عــن »المصالح الــخــاصــة«، ســواء 
لــأفــراد أو الــتــنــظــيــمــات، إلا الــخــيــبــات الــمــتــكــررة، 
ولــم تصنع ســوى الفشل داخلياً وخارجياً، ولم 
ينتج عنها سوى الضعف في الدور والحضور، 
وفــشــل ســيــاســي واقـــتـــصـــادي... إلـــخ. لــذلــك سعى 
الأمـــريـــكـــيـــون والـــصـــهـــايـــنـــة إلـــــى عـــــزل الـــســـاحـــات، 
ليواصلوا هجومهم عليها، كلّ على حدة، بجميع 
الوسائل دون تفريق بينها، ضمْن جبهةٍ واحدة.

العصا والجزرة
ــــان الأقـــــصـــــى« بــعــثــر  ــــوفـ ــا حـــصـــل بـــعـــد »طـ لـــكـــن مــ
الاحــــتــــال  ــــة  ــ دولـ وأوراق  الأمـــريـــكـــيـــة  الأوراق 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. فـــقـــد كـــــان تـــضـــامـــن الـــســـاحـــات 
هــــو أســــــاس عـــمـــل قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة، فــحــتــى إذا 
لـــم تُــفــتــح الــجــبــهــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر، خـــاصـــة في 
الـــلـــوجـــســـتـــي  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ الــــــحــــــرب، إلا أن  بـــــدايـــــة 
والــمــعــلــومــاتــي والإعـــامـــي ظـــل قــائــمــاً مـــن جــهــة، 
وأشعلت هــذه الحرب ساحة التضامن العالمي 
غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق لــقــضــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وطوّرته ليصبح إحدى أهم الجبهات وأجبرت 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى الــتــعــامــل مــعــه، بــعــد أن 
شكل ضغطاً هائلًا عليه وعلى داعميه من جهة 
ثانية. إضافة إلى جبهات أخرى فُتحتْ مِن دون 
تــمــاسٍّ حـــدودي مباشر مــع الاحــتــال، كــل ذلك 
دفع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى 
اســتــخــدام الــعــصــا والـــجـــزرة مـــع الـــقـــوى الــفــاعــلــة 
فـــي هــــذه الــجــبــهــات مـــن أجــــل تــفــكــيــكــهــا وتــفــريــغ 
جيش الاحتلال لإنهاء مهمته في القضاء على 

المقاومة في غزة. 

الوحشية لا تصنع نصراً 
وصفت الحرب في غزة بأنها من أكثر الحروب 
دموية وتدميراً في التاريخ، ولكن هذه الحرب 
لم تخلِّف القتل والدمار فقط، بل ضربت أروع 
الأمثلة في الصمود والصبر والبطولة المذهلة 
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة، وأظـــــهـــــرت تــضــحــيــات 
الـــغـــزيـــيـــن لــلــعــالــم أهـــمـــيـــة وجــــــود مــقــاومــتــهــم فــي 

سبيل استعادة أرضهم وحريتهم.
ــــي أمـــــــــــــام الـــــوقـــــائـــــع  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ يـــــضـــــج الإعـــــــــــــــام الـ
الحقيقية، بــمــوجــة مــن الإحـــبـــاط، ويشتكي من 
ــــدة الــــحــــرب وتـــــعـــــذّر تــحــقــيــق الأهـــــــداف  ــــول مــ طــ
المعلنة للاحتلال. فقد نقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« عن زعيم حزب »يسرائيل بيتنا«، 
أفيغدور ليبرمان، قوله: »نحن نخسر الحرب. 
والــــردع الإســرائــيــلــي تــراجــع إلــى الــصــفــر«، فيما 
أفردت مواقع صهيونية أخرى مساحة مطولة 
للحديث عن حالة الإحباط التي يعيشها جنود 
الاحـــتـــال الـــذيـــن يــخــدمــون فـــي جــبــهــات الــقــتــال، 
ومــــن تـــكـــرّر دخـــــول الــمــنــاطــق ذاتـــهـــا الـــتـــي أُعــلــن 

»تطهيرها« مرة تلو أخرى.

عصر جديد اسمه الطوفان
يفرض »عصر الطوفان« على القوى السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة الــكــثــيــر مــن الأســئــلــة الــتــي تحتاج 
إلى أجوبة فاعلة وتتطلب إعادة التفكير بالعديد 
مــن القضايا الجوهرية والأســاســيــة فــي مفهوم 
ــيـــة هـــــذه الــعــمــلــيــة فــــي كـــون  ــمّـ الـــهـــويـــة. تــكــمــن أهـ
»الطوفان« جــزءاً من مرحلة تحوّل كبرى في 
الــعــالــم أجــمــع مــن نــاحــيــة، وتــحــول هــام فــي بنية 

المجتمعات المحلية من ناحية أخرى. 
ثـــــمـــــة عــــــاقــــــة وثـــــيـــــقـــــة بـــــيـــــن الــــــهــــــويــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والعمليات الثورية الهامة »كطوفان الأقصى«. 
وليس هناك طريق أمام القوى الوطنية سوى 
حشد أوسع إجماع شعبي، في زمن التحولات 
الكبرى، من خلال عملية تكثيف خطاب وطني 
مــتــصــل بــالــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة وخــصــوصــيــتــهــا، 
بــحــيــث تــتــرسّــخ ثــقــة ورابـــطـــة شــعــبــيــة أكــبــر بين 
الــهــويــة والــمــقــاومــة لـــدى الــجــمــيــع عــلــى مختلف 

الخلفيات.
 يجيب الفلسطيني اليوم عن السؤال الوجودي 
الـــذي كــان يطرحه أكــثــر مــن عشرين عــامــاً على 
ــاً كــان  ــــــش: »عـــشـــريـــن عـــامـ لـــســـان مــحــمــود درويـ
ــــا أحــمــد  ــــان يــــرحــــل.. أنـ ــــألْ.. عـــشـــريـــن عــــامــــاً كـ يـــــسـ
العربيّ قــالَ.. أنا الرصاصُ البرتقالُ الذكرياتُ، 
وأنا البلاد وقد أتَتْ وتقمّصتني... وأنا الذهاب 

المستمرّ إلى البلاد«.

ثمة توصيف عميق وواضح لحال الفلسطيني اختزلتها كلمات قالها محمود درويش في قصيدة أهداها 
»ليدين من حجر وزعتر...«، فأحمد الذي كان يلتقي بنقيضه في كل شيء، يريد هوية فيصاب بالبركان، في 

سؤاله عن الحقيقة: »عشرين عاماً كان يسألْ..  عشرين عاماً كان يرحل..«!

لم تُنتج الاستجابة 
لمنطق التجزئة 

والانقسام بدعوى 
البحث عن »المصالح 

الخاصة« سواء 
للأفراد أو التنظيمات 

إلا الخيبات المتكررة 
ولم تصنع سوى 

الفشل داخلياً 
وخارجياً


